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اخِرِينَ    هِ تِ وَ عْ دَ وَ  صلى الله عليه وسلم اللِ  ولِ سُ رَ بِ  مِنْ كِبَارِ الْْسُْتَهْزِئِيَن السَّ

اخِريِنَ مِنْ كبَِارِ المُْسْتهَْزِئيِ مُطَّلبِِ بأنِ أَسَدٍ، نَ وَالسَّ وَدُ بأنُ عَبأدِ الأ سَأ : الْأ

 ، زُوميُِّ مَخأ مُغِيرَةِ الأ وَليِدُ بأنُ الأ ، وَالأ رِيُّ هأ بٍ الزُّ وَدُ بأنُ عَبأدِ يَغُوثَ بأنِ وَهأ سَأ وَالْأ

خُزَ  حَارِثُ بأنُ الطُّلََطلَِةِ الأ ، وَالأ مِيُّ هأ عَاصُ بأنُ وَائِلٍ السَّ .وَالأ  اعِيُّ

لََئِلِ »وَرَوَى أَبُو نُعَيأمٍ فيِ  ناَدٍ حَسَنٍ؛ لَكنَِّهُ « الدَّ حَاقَ بإِسِأ منِأ رِوَايَةِ ابأنِ إسِأ

سَلٌ:  : »مُرأ  «.[95]الحجر:  ﴾ٿ ٹ ٹ﴿أَنَّ الَله تَعَالَى أَنأزَلَ فيِهِمأ

وَدِ بأنِ عَبأدِ  ڠفَقَدأ رُوِيَ أَنَّ جِبأرِيلَ  سَأ هِ الْأ مُطَّلبِِ وَرَقَةً رَمَى فيِ وَجأ الأ

قَى بَطأنهُُ  تَسأ وَدُ بأنُ عَبأدِ يَغُوثَ فَأَشَارَ إلَِى بَطأنهِِ فَاسأ سَأ رَاءَ فَعَمِيَ، وَمَرَّ بهِِ الْأ خَضأ

لهِِ  بِ رِجأ فَلِ كَعأ حٍ بأَِسأ مُغِيرَةِ فَأَشَارَ إلَِى جُرأ وَليِدُ بأنُ الأ  فَمَاتَ منِأ ذَلكَِ، وَمَرَّ بهِِ الأ

عَاصُ بأنُ وَائِلٍ فَأَشَارَ  -أَصَابَهُ قَبألَ ذَلكَِ بسِِنيِنَ  وَكَانَ - فَانأتُقِضَ بهِِ فَقَتَلَهُ، وَمَرَّ بهِِ الأ

ائِفَ، فَرَبَضَ بهِِ حِمَارَهُ عَلَى  لهِِ فَخَرَجَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ يُرِيدُ الطَّ مَصِ رِجأ إلَِى أَخأ

مَصِ رِجأ  حَارِثُ بأنُ نَبَاتٍ خَفِيفٍ فَدَخَلَتأ فيِ أَخأ كَةٌ فَقَتَلَتأهُ، وَمَرَّ بهِِ الأ لهِِ منِأهَا شَوأ

قُيأحُ فيِهِ فَقَتَلَهُ. كَ الأ  الطُّلََطلَِةِ فَأَشَارَ إلَِى رَأأسِهِ فَتَحَرَّ

اخِريِنَ أيَضًْا لٍ، وَأُمَيَّةُ بأنُ خَلَفٍ، وَمِنْ كبَِارِ المُْسْتهَْزِئيِنَ السَّ  : أَبُو جَهأ

رُ بأ  نسَُ بأنُ شَرِيقٍ، وَأُبَيُّ بأنُ خَلَفٍ.وَالنَّضأ خَأ حَارِثِ، وَالْأ  نُ الأ
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رِ أَنأ تَبأطشَِ باِلنَّبيِِّ  مَأ تَطعِأ قُرَيأشٌ بَادِئَ الْأ تَدِيَ عَلَيأهِ كَمَا فَعَلأتَ  صلى الله عليه وسلملَمأ تَسأ وَتَعأ

لمِِينَ؛  مُسأ زِئُونَ بهِِ، وَيُخَاصِمُونَ باِلأ تَهأ مِزُونَهُ، وَيَسأ هُ، وَكَانَ عَلَى رَأأسِ فَجَعَلُوا يَهأ

عَاصِ،  حَكَمُ بأنُ أَبيِ الأ بَةُ بأنُ أَبيِ مُعَيأطٍ، وَالأ هُ، وَعُقأ زِئِينَ: أَبُو لَهَبٍ عَمُّ تَهأ مُسأ الأ

مُغِيرَةِ،  وَليِدُ بأنُ الأ وَدُ بأنُ عَبأدِ يَغُوثَ، وَالأ سَأ عَةَ، وَالْأ مُطَّلبِِ أَبُو زُمأ وَدُ بأنُ الأ سَأ وَالْأ

عَا لِ بأنُ هِشَامٍ.وَالأ  صُ بأنُ وَائِلٍ، وَأَبُو جَهأ

حَاكِمُ فيِ  رَكِ »رَوَى الأ تَدأ مُسأ رٍ «الأ مَاءَ بنِأتِ أَبيِ بَكأ  ڤ، بسَِندٍَ حَسَنٍ: عَنأ أَسأ

 : ا نَزَلَتأ : لَمَّ بٍ، ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿قَالَتأ رَاءُ أُمُّ جَمِيلٍ بنِأتُ حَرأ عَوأ بَلَتأ الأ ، أَقأ

وَلَةٌ، وَفيِ  رٌ، وَهِيَ تَقُولُ:وَلَهَا وَلأ  يَدِهَا فهِأ

رَهُ عَصَيأناَ!! مًا أَبَيأناَ... وَدِينهَُ قَلَيأناَ... وَأَمأ  مُذَمَّ

رٍ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  جِدِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكأ مَسأ رٍ ڤجَالسٌِ فيِ الأ ا رَآهَا أَبُو بَكأ ، فَلَمَّ

بَلَتأ وَأَنَا أَخَافُ  ڤ ! قَدأ أَقأ
ِ
 قَالَ: يَا رَسُولَ الله

ِ
: صلى الله عليه وسلمأَنأ تَرَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله

تَصَمَ بهِِ كَمَا قَالَ، وَقَرَأَ: «إنَِّهَا لنَْ ترََانيِ» آنًا فَاعأ ھ ھ ھ ھ ﴿، وَقَرَأَ قُرأ

تُ عَلَى أَبيِ [45]الإسراء:  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ، فَوَقَفأ

رٍ   ڤبَكأ
ِ
رٍ إِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمأ تَرَ رَسُولَ الله : يَا أَبَا بَكأ تُ أَنَّ صَاحِبَكَ ، فَقَالَتأ برِأ نِّي أُخأ

، وَهِيَ تَقُولُ: قَدأ عَلِمَتأ ڤهَجَانيِ، فَقَالَ  بَيأتِ مَا هَجَاكِ، فَوَلَّتأ : وَرَبِّ هَذَا الأ

 قُرَيأشٌ أَنِّي بنِأتُ سَيِّدِهَا.

 بسَِندٍَ صَحِيحٍ بشَِوَاهِدِهِ: عَنِ ابأنِ عَبَّاسٍ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى ابأنُ حِبَّانَ فيِ 

ا نَزَلَتأ  ڤ رَأَةُ أَبيِ لَهَبٍ إلَِى النَّبيِِّ ﴾ڈ ڈ ژ ژ﴿قَالَ: لَمَّ ، جَاءَتأ امأ
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رٍ صلى الله عليه وسلم ث رَأَةٌ بَذِيئَةٌ، ڤ، وَمَعَهُ أَبُو بَكأ ، إنَِّهَا امأ
ِ
رٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ا رَآهَا أَبُو بَكأ ، فَلَمَّ

تَ، فَقَالَ  ذِيَكَ، فَلَوأ قُمأ : «إنَِّهَا لنَْ ترََانيِ» :صلى الله عليه وسلموَأَنَا أَخَافُ أَنأ تُؤأ ، فَجَاءَتأ فَقَالَتأ

: أَنأتَ عِنأدِي  رُ، قَالَتأ عأ رٍ، إنَِّ صَاحِبَكَ هَجَانيِ، قَالَ: لََ، وَمَا يَقُولُ الشِّ يَا أَبَا بَكأ

، لَمأ تَرَكَ؟! قَالَ 
ِ
، فَقُلأتُ: يَا رَسُولَ الله قٌ، وَانأصَرَفَتأ لََ، لمَْ يزََلْ مَلكٌَ : »صلى الله عليه وسلممُصَدَّ

 «.يسَْترُُنيِ عَنهَْا بِجَناَحِهِ 

 
ِ
ي رَسُولَ الله مًا» صلى الله عليه وسلمكَانَتأ قُرَيأشٌ تُسَمِّ  « مُذَمَّ

ِ
ثُمَّ يَسُبُّونَهُ، فَكَانَ رَسُولُ الله

ألَََ تعَْجَبُونَ كَيفَْ يصَْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتمَْ قُرَيشٍْ وَلعَْنهَُمْ، يشَْتمُُونَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم

مًا، وَيلَعْنَوُنَ  دٌ  مُذَمَّ مًا، وَأنَاَ مُحَمَّ بُخَارِيُّ فيِ صلى الله عليه وسلم«. مُذَمَّ رَجَهُ الأ  «.صَحِيحِهِ ». أَخأ

ةِ كَرَاهِيَتهِِمأ فيِ النَّبيِِّ : »قَالَ الحَْافِظُ  ارُ منِأ قُرَيأشٍ منِأ شِدَّ كُفَّ لََ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الأ

حِ  مَدأ الِّ عَلَى الأ مِهِ الدَّ ونَهُ باِسأ دٍ -يُسَمُّ دِلُونَ إِ  -مُحَمَّ مٌ، فَيَعأ هِ، فَيَقُولُونَ مُذَمَّ لَى ضِدِّ

رَفُ بهِِ  مَهُ، وَلََ يُعأ مٌ لَيأسَ هُوَ اسأ مٍ، وَمُذَمَّ وَإذَِا ذَكَرُوهُ بسُِوءٍ قَالُوا: فَعَلَ الُله بمُِذَمَّ

رُوفًا إلَِى غَيأرِهِ   «.فَكَانَ الَّذِي يَقَعُ منِأهُمأ فيِ ذَلكَِ مَصأ

جُهَا أَبُو لَهَبٍ، فَ  ا زَوأ  أَمَّ
ِ
رِهِ أَنَّهُ كَانَ يَتأبَعُ رَسُولَ الله فيِ  صلى الله عليه وسلمقَدأ بَلَغَ منِأ أَمأ

بُهُ. ، وَيُكَذِّ مَجَامعِِ، وَمَوَاسِمِ الأحَجِّ وَاقِ، وَالأ سَأ  الْأ

حِجَارَةِ، وَقَدأ «: صَحِيحِهِ »فيِ رِوَايَةِ ابأنِ حِبَّانَ فيِ  ميِهِ باِلأ قَالَ: وَرَجَلٌ يَتأبَعُهُ يَرأ

قُ  مَى عُرأ بَيأهِ.أَدأ  وبَيأهِ وَكَعأ

رُجُ منِأ فَمِهِ، وَإنَِّمَا كَانَ يَأأخُذُ  تيِ تَخأ فَاظِ الَّ لَأ يهِِ بحِِجَارَةِ الْأ تَفِ برَِمأ نيِ: لَمأ يَكأ يَعأ

بَهُ  قُوبَيأهِ وَكَعأ مَى عُرأ ميَِهُ بهَِا حَتَّى أَدأ حِجَارَةَ ليَِرأ  !!صلى الله عليه وسلمالأ
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تَ أَنَّهَا مَهِينةٌَ هَذِهِ مَوَاقفُ لَوأ عَرَضَتأ لَكَ، أَوأ تَ  رًا حَقِيقِيًّا؛ لَعَلمِأ تَهَا تَصَوُّ رأ صَوَّ

 يَقُولُ للِنَّاسِ: 
ِ
عُو إلَِى الله ا، فَرَجَلٌ يَدأ ا، وَمُهِينةٌَ جِدًّ قُولوُا: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ »جِدًّ

قُوهُ، هُوَ ابأنُ أَخِ «تفُْلِحُوا شِي وَرَاءَهُ مَنأ يَقُولُ: لََ تُصَدِّ نوُنٌ، هُوَ ، وَيَمأ ي وَهُوَ مَجأ

تَقِطُهَا  حِجَارَةِ يَلأ نوُنِ يَأأتيِ باِلأ مَجأ تَفِي بذَِلكَِ؛ بَلأ كَالأ ابٌ، هُوَ كَذَا!! ثُمَّ لََ يَكأ كَذَّ

ذِفُ النَّبيَِّ  سُولُ مَعَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلموَيَقأ بَيأهِ، وَالرَّ مَى عُرقُوبَيأهِ وَكَعأ حِجَارَةِ حَتَّى أَدأ بتِلِأكَ الأ

لهِِ: لََ يَنِ   «.قُولوُا: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ تفُْلِحُوا»ي وَلََ يَكُفُّ عَنأ قَوأ

تَمَلَ صلى الله عليه وسلمفَمَا أَشَدَّ مَا لَقِيَ  ظَمَ مَا احأ ينَ صلى الله عليه وسلم، وَمَا أَعأ غَ هَذَا الدِّ ؛ لكَِيأ يُبَلِّ

 
ِ
حِيدِ الله عُوهُمأ إلَِى تَوأ بَشَرِ، إلَِى الثَّقَلَيأنِ؛ يَدأ عَظيِمَ إلَِى الأ تيِ  ،الأ تُهُ الَّ وَأُمَّ

منُِ بهِِ  جَابَةِ -تُؤأ ِ ةُ الْأ وَتهِِ؟ فيِ دِينهِِ؟ فيِ رِسَالَتهِِ؟ أَوأ  -أُمَّ نَ فيِ دَعأ طُ الْأ هَلأ تُفَرِّ

 
ِ
ذِ، وَهِيَ مُتَّقِيَةٌ لله خَأ وَى، وَهِيَ قَائِمَةٌ  هِيَ آخِذَةٌ بذَِلكَِ حَقَّ الْأ حَقَّ التَّقأ

ذِي عَلَيأ  حَقِّ الَّ بَشَرِ؟باِلأ  هَا للِأ

مِلُ رِسَالَةَ النَّبيِِّ  نََّهَا تَحأ
ِ

رَائيِلَ كَانَتأ  صلى الله عليه وسلملْ نََّ بَنيِ إسِأ
ِ

مَعِينَ، لْ إلَِى النَّاسِ أَجأ

نَأبيَِاءِ  سَلَ الُله نَبيًِّا؛ حَتَّى جَاءَ خَاتَمُ الْأ نَأبيَِاءُ، فَكُلَّمَا هَلَكَ نَبيٌِّ أَرأ تَسُوسُهُمأ الْأ

سَليِنَ، فَ  مُرأ تيِ جَاءَ بهَِا منِأ لَدُنأ رَبِّهِ؟وَالأ دَهُ، فَمَنأ يُبَلِّغُ النَّاسَ رِسَالَتَهُ الَّ  لََ نَبيَِّ بَعأ

وَاسِطَةُ بَيأنَ النَّبيِِّ  عُلَمَاءُ، وَهُمُ الأ مِيرَاثَ  صلى الله عليه وسلمإِنَّهُمأ الأ مِلُونَ الأ وَالنَّاسِ، يَحأ

اهُ وَهُوَ الأ  ذِي يُوَرِثُهُمُ الُله تَعَالَى إيَِّ رِيفُ: قَالَ الُله، قَالَ رَسُولُهُ؛ منِأ الَّ مُ الشَّ عِلأ

وهُمأ  ، وَأَنأ يَكُفُّ فَظُوا عَلَى النَّاسِ دِينَهُمأ لِ أَنأ يُبَلِّغُوهُ إلَِى النَّاسِ، وَأَنأ يَحأ أَجأ
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 ث
ذِيلَةِ، كُلُّ ذَلكَِ يَ  لََقِ الرَّ وءِ وَأَخأ عَةِ، وَعَنأ مَزَالقِِ السُّ بدِأ كِ وَالأ رأ مِلُونَ عَنِ الشِّ حأ

هَا؟ وأ  أَمَانَتَهُ فَهَلأ أَدَّ

 
ِ
عَاةُ إلَِى الله اهُ، أَمأ وَالدُّ ؛ هَلأ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ مَا يَنأبَغِي أَنأ يُعَلِّمُوهُمأ إيَِّ

مُونَ بهِِمأ فيِ كُلِّ وَادٍ، وَيَسِيرُونَ بهِِمأ فيِ طُرُقٍ بهَِا مَزَالقُِ لََ تَتَمَاسَكُ عَلَيأهَا  يُهَوِّ

رِي وَمَا الَّذِي يَدُورُ؟! دَامُ؟! مَا الَّذِي يَجأ قَأ  الْأ

ا جَمِيلًَ. جَمِيعَ إلَِى الأحَقِّ رَدًّ أَلُ الَله أَنأ يَرُدَّ الأ  نَسأ

ةُ عَدَاوَةِ عُتيْبََةَ بنِْ أبَِي لهََبٍ: ا شِدَّ  وَأمََّ

 
ِ
ذََى، وَشَقَّ قَمِيصَهُ، بِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدأ تَسَلَّطَ عُتأيَبَةُ بأنُ أَبيِ لَهَبٍ عَلَى رَسُولِ الله الْأ

 
ِ
 «.اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَليَهِْ كَلبًْا مِنْ كلََِبكَِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَدَعَا عَلَيأهِ رَسُولُ الله

 
ِ
تَجَابَ الُله دُعَاءَ رَسُولِ الله امِ، فَنزََلَ صلى الله عليه وسلمفَاسأ ، فَخَرَجَ عُتأيَبُة فيِ قَافلَِةٍ إلَِى الشَّ

، فَحَطُّوا مَتَاعَهُمأ مَنأزِلًَ، وَقَالَ لمَِنأ مَعَ  دٍ، قَالُوا لَهُ: كَلََّ وَةَ مُحَمَّ هُ: إنِِّي أَخَافُ دَعأ

حَاكمُِ  رَجَ ذَلكَِ الأ سََدُ وَهَجَمَ عَلَيأهِ، فَقَتَلَهُ. أَخأ رُسُونَهُ، فَجَاءَ الْأ لَهُ، وقَعَدُوا يَحأ حَوأ

رَكِ »فيِ  تَدأ مُسأ ناَدِ »، وَقَالَ: «الأ سأ
ِ حَافطُِ فيِ ، وَأَوأ «صَحِيحُ الْأ فَتأحِ »رَدَهُ الأ نَ « الأ وَحَسَّ

كَانيُِّ فيِ  وأ رَدَهُ الشَّ ناَدَهُ، وَأَوأ ناَدَهُ.« النَّيألِ »إسِأ نَ إسِأ  وَحَسَّ

بًا منِأ كِلََبهِِ  : سَبُعًا عَقُورًا-فَسَلَّطَ الُله عَلَيأهِ كَلأ تَارَهُ  -أَيأ فَهَزَمَهُ، وهَمَزَهُ، وَاخأ

حَابِ   منِأ بَيأنِ أَصأ
ِ
وَةِ رَسُولِ الله تجَِابَةً لدَِعأ  .صلى الله عليه وسلمهِ؛ اسأ
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وَةَ  كَافرِِ وَهُوَ يَقُولُ لمَِنأ مَعَهُ: إنِِّي أَخَافُ دَعأ جَبأ مَا شِئأتَ منِأ هَذَا الأ وَاعأ

هُ؟! دٍ!! فَلمَِ لَمأ تَتَّبعِأ  مُحَمَّ

 
ِ
لِ أَنأ يَزِيدَ شُغُلَ رَسُولِ الله رَتهِِ عَنأ تَمَامِ بأُِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدأ طَلَّقَ ابأنتََهُ منِأ أَجأ مُورِ أُسأ

لَفَ الُله خَيأرًا منِأهُ. خَلأقِ؛ فَأَخأ وَةِ رَبِّهِ إلَِى الأ  تَبأليِغِ دَعأ

 
ِ
هَمَزَهُ وَلَمَزَهُ؛ فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى فيِهِ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أُمَيَّةُ بأنُ خَلَفٍ إذَِا رَأَى رَسُولَ الله

ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴿

ڇ  چ چ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڃ ڦ ڄ ڄ ڦ

 .[9-1]الهمزة:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ

 
ِ
 ، وَهُوَ أخَُو أمَُيَّةَ بنِْ خَلفٍَ.صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ أبُيَُّ بنُْ خَلفٍَ يجَُادِلُ رَسُولِ الله

 
ِ
مًا إلَِى رَسُولِ الله دُ  صلى الله عليه وسلمأُبَيُّ بأنُ خَلَفٍ جَاءَ يَوأ مٍ بَالٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ ! أَنأتَ بعَِظأ

 
ِ
وَ رَسُولِ الله دَ مَا أَرِمَ، ثُمَّ فَتَّهُ بيَِدِهِ، ثُمَّ نَفَخَهُ نَحأ عُمُ أَنَّ الَله يَبأعَثُ هَذَا بَعأ ، صلى الله عليه وسلمتَزأ

 
ِ
نعََمْ أنَاَ أقَُولُ ذَلكَِ، يبَْعَثهُُ اللهُ وَإيَِّاكَ بعَْدَمَا تكَُوناَنِ هَكَذَا، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: رَسُولُ الله

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿؛ فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى فيِهِ: «كَ النَّارَ ثمَُّ يدُْخِلُ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ہ ھ ھ ھ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۆ

ئۈ ئې  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ى ى

 .[83-79]يس:  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی ی
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 ث
ةَ قَدأ غَلَ  يَّ مَادِّ عَةَ الأ رِ يَقُولُونَ: إنَِّ النَّزأ عَصأ بَتأ عَلَى النَّاسِ، وَأَنَّ فيِ هَذَا الأ

 !! هِمأ رِكُونَ بحَِوَاسِّ ونَ وَيُدأ منِوُنَ بمَِا يُحِسُّ غَيأبِ، وَإنَِّمَا يُؤأ منِوُنَ باِلأ النَّاسَ لََ يُؤأ

 هَلأ هَذَا بجَِدِيدٍ؟!

وَ النَّ  عَةِ هَذَا كَمَا تَرَى!! إنِأ شِئأتَ أَنأ تَقُولَ إنَِّ أُبَيَّ بأنَ خَلَفٍ كَانَ يَنأحُو نَحأ زأ

ةِ،  مَادَّ منُِ بغَِيأبٍ، وَإنَِّمَا يَتَعَامَلُ تَعَامُلًَ مُبَاشِرًا مَعَ الأ رِهِ؛ فَهُوَ لََ يُؤأ ةِ فيِ عَصأ يَّ مَادِّ الأ

تيِ هِيَ رَميِمٌ، يَفُتُّهَا بيَِدِهِ، يَنأفُخُ  عِظَامِ الَّ وَيَتَوَقَّفُ عِنأدَ حُدُودِهَا، فَيَأأتيِ بعِِظَامٍ منَِ الأ

عُمُ أَنَّ الَله يَبأعَثُ هَذَا؟ذَلِ  ، وَيَقُولُ: تَزأ
ِ
وَ رَسُولِ الله  كَ نَحأ

يًّا، وَلَكنَِّ الَله  ا مَادِّ ةِ يَكُونُ رَدًّ يَّ مَادِّ عَةِ الأ دُّ عَلَيأهِ باِلنَّزأ أَنأزَلَ فيِ ذَلكَِ  الرَّ

دُورِ وَا فَعَها الُله تَعَالَى منَِ الصُّ اعَةِ.آيَاتٍ تُتألَى إلَِى أَنأ يَرأ طُورِ بَيأنَ يَدَيِ السَّ  لسُّ

منُِ إلََِّ بمَِا  جِهِ، وَلََ يُؤأ نهِِ وَفَرأ منُِ إلََِّ ببَِطأ زَعَنَّ إذَِا ابأتُليِتَ بمَِادِّيٍّ لََ يُؤأ فَلََ تَجأ

يَّ  مَادِّ مُُورِ الأ هُ، إلَِى غَيأرِ ذَلكَِ منَِ الْأ مَسُهُ، يَشُمُّ مَعُهُ، يَلأ هُ؛ يَرَاهُ، يَسأ ةِ!! وَإذَِا يُحِسُّ

 
ِ
؛ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله

ِ
هُ بكَِلََمِ الله تَهُ فَجَادِلأ  .صلى الله عليه وسلمجَادَلأ

مَدُ فيِ  مَامُ أَحأ ِ ندَِهِ »رَوَى الْأ كِلِ »، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ «مُسأ مُشأ بسَِندٍَ « الأ

عَاصِ  رِو بأنِ الأ  بأنِ عَمأ
ِ
 ڤصَحِيحٍ: عَنأ عَبأدِ الله

ِ
 صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله

مًا، فَقَالَ:  لََةَ يَوأ مَنْ حَافَظَ عَليَهَْا كَانتَْ لهَُ نُورًا وَبرُْهَاناً وَنجََاةً يوَْمَ »الصَّ

القِْياَمَةِ، وَمَنْ لمَْ يحَُافِظْ عَليَهَْا، لمَْ تكَُنْ لهَُ نُورًا وَلََ برُْهَاناً وَلََ نَجَاةً، وَكَانَ يوَْمَ 

ناَدِ هَذَا «. قَارُونَ، وَهَامَانَ، وَأبُيٍَّ صَاحِبِ العِْظاَمِ القِْياَمَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ، وَ  فيِ إسِأ

عِلأمِ. لِ الأ هَأ
ِ

حَدِيثِ كَلََمٌ لْ  الأ
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حَاكِمِ فيِ  رَكِ »عِنأدَ الأ تَدأ مُسأ عَاصِ بأنِ وَائِلٍ.« الأ يَاتِ نَزَلَتأ فيِ: الأ  أَنَّ هَذِهِ الْأ

رَجَ فيِ  رَكِ »فَأَخأ تَدأ مُسأ قَالَ: جَاءَ  ڤحِيحٍ: عَنِ ابأنِ عَبَّاسٍ بسَِندٍَ صَ « الأ

 
ِ
عَاصِ بأنُ وَائِلٍ إلَِى رَسُولِ الله بلَِى-بعَِظأمٍ حَائِلٍ  صلى الله عليه وسلمالأ : قَدأ تَغَيَّرَ، غَيَّرَهُ الأ  -أَيأ

 
ِ
دَمَا أَرِمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله دُ أَيَبأعَثُ الُله هَذَا بَعأ نَعَمْ : »صلى الله عليه وسلمفَفَتَّهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّ

، قَالَ: فَنزََلَتأ «بْعثَُ اللهُ هَذَا، وَيمُِيتكَُ، ثمَُّ يحُْيِيكَ، ثمَُّ يدُْخِلُكَ ناَرَ جَهَنَّمَ يَ 

يَاتُ:   .[77]يس:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴿الْأ

يَاتُ نَزَلَتأ : »$قَالَ الحَْافِظُ بنُْ كَثيِرٍ  دِيرٍ سَوَاءً كَانَتأ هَذِهِ الْأ وَعَلى كُلِّ تَقأ

ةٌ فيِ كُلِّ مَنأ أَنأكَرَ  فيِ أُبَيِّ  عَاصِ بأنِ وَائِلٍ، أَوأ فيِهِمَا، فَهِيَ عَامَّ بأنِ خَلَفٍ، أَوأ فيِ الأ

لهِِ تَعَالَى:  لَفُِ وَالَّلَمُ فيِ قَوأ ثَ، وَالْأ بَعأ للِأجِنأسِ؛ فَيَعُمُّ كُلَّ  ﴾ڈ ڈ ژ﴿الأ

ثِ   «.مُنأكرٍِ للِأبَعأ

شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ  ِ تِ الْأ آنِ جِهَادًا كَبيِرًا.كَمَا مَرَّ قُرأ هُمأ باِلأ  ؛ فَجَادِلأ

ةِ »رَوَى أَبُو نُعَيأمٍ فيِ  قَالَ:  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ: عَنِ ابأنِ عَبَّاسٍ « دَلََئِلِ النُّبُوَّ

 
ِ
بَةَ بأنَ أَبيِ مُعَيأطٍ صَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا إلَِيأهِ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلمإنَِّ عُقأ

ِ
 ، فَقَالَ رَسُولُ الله

 مَا أنَاَ بِالَّذِي آكُلُ مِنْ طعََامِكَ حَتَّى تَشْهَدَ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأنَِّي : »صلى الله عليه وسلم

 
ِ
بَةُ: اطأعَمأ يَا ابأنَ أَخِي، قَالَ «رَسُولُ الله مَا أنَاَ بِالَّذِي أفَْعَلُ حَتَّى : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عُقأ

بَةُ بأنُ أَبيِ مُعَيأ «تَقُولَ  دَ عُقأ  ، فَتَشَهَّ
ِ
منِأ طَعَامهِِ.  صلى الله عليه وسلمطٍ بذَِلكَِ، فَطَعِمَ رَسُولُ الله

بَةُ؟ فَقَالَ  -وَكَانَ صَاحِبَهُ -فَبَلَغَ ذَلكَِ أُبَيَّ بأنَ خَلَفٍ  تَ يَا عُقأ فَأَتَاهُ فَقَالَ: صَبَوأ
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 ث
عَمَ منِأ  جُلُ فأَبَى أَنأ يَطأ تُ، وَلَكنِأ دَخَل عَلَيَّ الرَّ  مَا صَبَوأ

ِ
بَةُ: لََ، وَالله طَعَاميِ عُقأ

تُ لَهُ،  عَمَ، فَشَهِدأ رُجَ منِأ بَيأتيِ قَبألَ أَنأ يَطأ يَيأتُ أَنأ يَخأ تَحأ هَدَ لَهُ، فَاسأ إلََِّ أَنأ أَشأ

تيَِهُ فَتَبأزُقَ فيِ  ضَى عَنأكَ أَبَدًا حَتَّى تَأأ ذِي أَرأ فَطَعِمَ، فَقَالَ أُبَيُّ بأنُ خَلَفٍ: مَا أَنَا باِلَّ

هِهِ  : فَتَتأفُ -وَجأ هِهِ أَيأ بَةُ بأنُ أَبيِ مُعَيأطٍ -لَ فيِ وَجأ إلَِى  -لَعَنهَُ اللهُ -، فَذَهَبَ عُقأ

 صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
هِ رَسُولِ الله : فيِ -؛ فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى فيِهِمَا صلى الله عليه وسلم، فَبَزَقَ فيِ وَجأ أَيأ

بَةَ وَأُبَيٍّ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿: -عُقأ

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ

 .[29-27]الفرقان:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ

رُ  قِيَامَةِ، يُصَوِّ مِ الأ تيِ تَكُونُ فيِ يَوأ مَشَاهِدِ الَّ هَدًا منَِ الأ آنُ مَشأ قُرأ رِضُ الأ هُناَ يَعأ

ينَ؛  الِّ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿نَدَمَ الظَّالمِِينَ الضَّ

وِلُ  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ھ ھ ھ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿يُوَلأ

 .﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 َ ا الْ  خْنسَُ بنُْ شَريِقٍ:وَأمََّ

ذِي  نأ يُؤأ تَمَعُ منِأهُ، وَكَانَ ممَِّ نأ يُسأ مِ، وَممَِّ قَوأ رَافِ الأ جُلُ منِأ أَشأ فَقَدأ كَانَ هَذَا الرَّ

 
ِ
لُهُ تَعَالَى: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴿، وَيُصِيبُ منِأهُ وَيَرُدُّ عَلَيأهِ؛ فَنزََلَ فيِهِ قَوأ

 ﴾ئا ئە ئە ئو ې ې ى ى ئا ۉ ۉ ې ې ۅ ۅ

 .[13-10]القلم: 
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ِ
نأ يُجَادِلُ رَسُولَ الله مُغِيرَةِ ممَِّ وَليِدُ بأنُ الأ وَيَناَلُ منِأهُ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ الأ

عُودٍ  رُكُ وَأَنا كَبيِرُ قُرَيأشٍ وَسَيِّدُهَا، وَيُتأرَكُ أَبُو مَسأ دٍ، وَأُتأ آنُ عَلَى مُحَمَّ أَيُنأزَلُ القُرأ

عُودٍ ا وَةُ بأنُ مَسأ لُهُ تَعَالَى:عُرأ يَتَيأنِ؛ فَنزََلَ قَوأ قَرأ نُ عَظيِمَا الأ  لثَّقَفِيُّ سَيِّدُ ثَقِيفٍ؟ فَنحَأ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

 .[32-31]الزخرف:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

  الأعَاصُ بأنُ وَائلٍِ كَانَ أَيأضًا منِأ أَشَدِّ النَّاسِ عَدَاوَةً 
ِ
ا مَاتَ ، صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله فَلَمَّ

سُولِ   بأنُ الرَّ
ِ
لُهُ، وَكَانَ إذَِا صلى الله عليه وسلمعَبأدُ الله : لَقَدِ انأقَطَعَ نَسأ مِيُّ هأ عَاصُ بأنُ وَائلٍِ السَّ ، قَالَ الأ

 
ِ
نأقَطَعَ قَالَ: دَعُوهُ، فَإنَِّمَا هُوَ رَجُلٌ أَبأتَرُ لََ عَقِبَ لَهُ، لَوأ قَدأ مَاتَ لََ  صلى الله عليه وسلمذَكَرَ رَسُولَ الله

تُمأ منِأهُ؛ فَأَنأزَلَ الُله  تَرَحأ رُهُ وَاسأ  ڎ ڎ ڈ ڈ﴿فيِ ذَلكَِ:  ذِكأ

 .[3-1]الكوثر:  ﴾ک ک ک ک گ ژ ژ ڑ ڑ

يأخَانِ فيِ  رََتِّ « صَحِيحَيأهِمَا»وَقَدأ رَوَى الشَّ أَنَّهُ قَالَ:  ڤعَنأ خَبَّابِ بأنِ الْأ

قَافِ -كُنأتُ قَيأناً  قَيأنُ: بفَِتأحِ الأ عَرَبِ قَيأنًاالأ ادُ، ثُمَّ صَارَ كُلُّ صَائِغٍ عِنأدَ الأ حَدَّ  -هُوَ الأ

عَاصِ بأنِ وَائِلٍ دَيأنٌ، فَأَتَيأتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لََ  جَاهِليَِّةِ، وَكَانَ ليِ عَلَى الأ فيِ الأ

فُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ  دٍ، فَقُلأتُ: لََ أَكأ فُرَ بمُِحَمَّ طيِكَ حَتَّى تَكأ نيِ  أُعأ الُله ثُمَّ تُبأعَثُ، قَالَ: دَعأ

ضِيَكَ؛ فَنزََلَ:  ٱ ٻ ٻ ﴿حَتَّى أَمُوتَ وَأُبأعَثُ، فَسَأُوتَى مَالًَ وَوَلَدًا فَأَقأ

 ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٻ ٻ پ پ پ پ
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 ث
 ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 .[80-77]مريم: 

رِو بأنِ شُعَيأبٍ عَنأ أَبيِهِ عَنأ  بسَِندٍَ حَسَنٍ: عَنأ « سُننَهِِ »رَوَى أَبُو دَاوُدَ فيِ  عَمأ

تَقَ ابأنهُُ  تقَِ عَنأهُ مئَِةَ رَقَبَةٍ، فَأَعأ صَى أَنأ يُعأ مِيَّ أَوأ هأ عَاصَ بأنَ وَائِلٍ السَّ هِ قَالَ: إنَِّ الأ جَدِّ

بَ  سِينَ الأ خَمأ تقَِ عَنأهُ الأ رٌو أَنأ يُعأ سِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابأنهُُ عَمأ اقِيَةَ، فَقَالَ: حَتَّى هِشَامٌ خَمأ

 
ِ
أَلَ رَسُولَ الله صَى أَنأ صلى الله عليه وسلم، فَأَتى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمأَسأ ! إنَِّ أَبيِ أَوأ

ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

سُونَ رَقَبَةً،  سِينَ، وَبَقِيَتأ عَلَيأهِ خَمأ تَقَ عَنأهُ خَمأ تقَِ عَنأهُ مئَِةَ رَقَبَةٍ، وَإنَِّ هِشَامًا أَعأ يُعأ

تقُِ عَ   أَفَأَعأ
ِ
قْتمُْ : »صلى الله عليه وسلمنأهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله إنَِّهُ لوَْ كَانَ مُسْلِمًا فأَعَْتقَتْمُْ عَنهُْ، أوَْ تصََدَّ

 «.عَنهُْ، أوَْ حَجَجْتمُْ عَنهْ؛ُ بلََغَهُ ذَلكَِ 

لأ فيِ لُطأفِ كَلََمِ النَّبيِِّ  رَ يَخُصُّ أَبَاهُ، فَلَمأ يُ  صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ مَأ نََّ الْأ
ِ

رٍو؛ لْ رِدأ مَعَ عَمأ

نََّ وَلَدَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنأ يُجَبِّهَهُ، كَمَا كَانَ النَّبيُِّ 
ِ

لٍ؛ لْ ثَالِ أَبيِ جَهأ حَابَهُ تجَِاهَ أَمأ يَأأمُرُ أَصأ

رِمَةَ    ڤعِكأ
ِ
حَابِ رَسُولِ الله لٍ، صلى الله عليه وسلمصَارَ منِأ خِيَارِ أَصأ ، فَكَانُوا يَسُبُّونَ أَبَا جَهأ

. ، وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمفَنهََى النَّبيُِّ  ذِي الأحَيَّ مَيِّتَ وَهُوَ يُؤأ  لََ يَضُرُّ الأ

هُ بأَِنَّ أَبَاهُ قَدأ مَاتَ كَافرًِا فَلََ  عَاصِ عَنأ أَبيِهِ؛ لَمأ يُجَبِّهأ رُو بأنُ الأ ا سَأَلَهُ عَمأ فَلَمَّ

يمَاءِ فيِ النَّصِّ  ِ شَارَةِ وَالْأ ِ انَ مُسْلِمًا إنَِّهُ لوَْ كَ »يَنأفَعُهُ، وَإنَِّمَا جَعَلَ ذَلكَِ باِلْأ

قْتمُْ عَنهُْ، أوَْ حَجَجْتمُْ عَنهْ؛ُ بلَغََهُ ذَلكَِ  نيِ: وَلَكنَِّهُ «فَأعَْتقَْتمُْ عَنهُْ، أوَْ تَصَدَّ ؛ يَعأ

 مَاتَ كَافرًِا فَلَنأ يَبألُغَهُ.
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عَدَاوَةَ  نأ نَصَبَ الأ رَى ممَِّ بَعأ  بأنُ الزَّ
ِ
حَارِثِ، وَعَبأدُ الله رُ بأنُ الأ  كَانَ النَّضأ

 
ِ
رَجَ الطَّحَاوِيُّ فيِ صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله ثَارِ »، فَقَدأ أَخأ كلِِ الْأ حِ مُشأ بسَِندٍَ حَسَنٍ: عَنِ « شَرأ

  ڤابأنِ عَبَّاسٍ 
ِ
مُغِيرَةِ فيِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَلَسَ رَسُولُ الله وَليِدِ بأنِ الأ مًا مَعَ الأ يَوأ

حَارِثِ حَتَّى جَلَسَ  رُ بأنُ الأ جِدِ، فَجَاءَ النَّضأ مَسأ لسِِ غَيأرُ وَاحِدٍ  الأ مَجأ ، وَفيِ الأ مَعَهُمأ

 
ِ
مَ رَسُولُ الله مَهُ  صلى الله عليه وسلممنِأ رِجَالِ قُرَيأشٍ، فَتَكَلَّ حَارِثِ، فَكَلَّ رُ بأنُ الأ فَعَرَضَ لَهُ النَّضأ

لَهُ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله  حَمَهُ، ثُمَّ تَلََ عَلَيأهِ وَعَلَيأهِمأ قَوأ ڻ ڻ ﴿حَتَّى أَفأ

ے ے ۓ  ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 .[100-98]النبياء:  ﴾ۅ

 
ِ
مِيُّ حَتَّى جَلَسَ، صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله هأ رَى السَّ بَعأ  بأنُ الزِّ

ِ
بَلَ عَبأدُ الله ، وَأَقأ

حَارِثِ  رُ بأنُ الأ  مَا قَامَ النَّضأ
ِ
: وَالله

ِ
مُغِيرَةِ لعَِبأدِ الله وَليِدُ بأنُ الأ مُطَّلبِِ  فَقَالَ الأ باِبأنِ عَبأدِ الأ

بُدُ منِأ آلهَِتنِاَ هَذِهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ، فَقَالَ لَهُ:  دٌ أَنَا وَمَا نَعأ آنفًِا وَمَا قَعَدَ، وَقَدأ زَعَمَ مُحَمَّ

 فِ 
ِ
بَدُ منِأ دُونِ الله دًا: أَكُلُّ مَا يُعأ تُهُ، فَسَلُّوا مُحَمَّ تُه لَخَصَمأ  لَوأ وَجَدأ

ِ
ي جَهَنَّمَ أَمَا وَالله

بُدُ  رًا، وَالنَّصَارَى تَعأ بُدُ عُزَيأ يَهُودُ تَعأ مَلََئِكَةَ، وَالأ بُدُ الأ نُ نَعأ  مَعَ مَنأ عَبَدَهُ؟ فَنحَأ

 بأنِ 
ِ
لِ عَبأدِ الله لسِِ منِأ قَوأ مَجأ وَليِدُ وَمَنأ كَانَ مَعَهُ فيِ الأ يَمَ، فَعَجِبَ الأ عِيسَى بأنَ مَرأ

ا أَ  رَى، وَرَأَوأ بَعأ  الزِّ
ِ
تَجَّ وَخَاصَمَ، فَذُكِرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ الله لهِِ،  صلى الله عليه وسلمنَّهُ قَدِ احأ منِأ قَوأ

 فهَُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ، إنَِّهُمْ إنَِّمَا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ِ
كُلُّ مَنْ أحََبَّ أنَْ يعُْبَدَ مِنْ دُونِ الله

ياَطيِنَ، وَمَنْ أمََرَتهُْمْ بِعِبَادَتهِِ  ۉ ۉ ﴿نأزَلَ الُله تَعَالَى فيِ ذَلكَِ: ؛ فَأَ «يعَْبُدُونَ الشَّ



 
 المُحاضرة الخامسة 171

 ث
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا

 .[102-101]النبياء:  ﴾پ پ پ ڀ

رًا  يَمَ، وَعُزَيأ نيِ: عِيسَى بأنَ مَرأ بَانِ ڽيَعأ هأ بَارِ وَالرُّ حَأ ، وَمَنأ عَبَدُوا منَِ الْأ

بُ  ، فَاتَّخَذَهُمأ مَنأ يَعأ
ِ
ا عَلَى طَاعَةِ الله ذِينَ مَضَوأ لََلَةِ -دُوهُمأ الَّ لِ الضَّ بَاباً  -منِأ أَهأ أَرأ

خُلُونَهَا أَبَدًا. ، أُولَئِكَ عَنِ النَّارِ مُبأعَدُونَ لََ يَدأ
ِ
 منِأ دُونِ الله

يَمَ  رِ عِيسَى بأنِ مَرأ ، وَعَجِبَ  ڠوَنَزَلَ فيِمَا ذُكِرَ منِأ أَمأ
ِ
بَدُ منِأ دُونِ الله أَنَّهُ يُعأ

وَليِدُ وَمَنأ حَضَرَهُ  لُهُ تَعَالَى:  الأ تهِِ وَخُصُومَتهِِ، قَوأ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿منِأ حُجَّ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 .[58-57]الزخرف:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو

يَمَ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿؛ فَقَالَ تَعَالَى: ڠثُمَّ ذَكَرَ الُله تَعَالَى عِيسَى بأنَ مَرأ

ی ی ی ی ئج ئح ئم  ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ئى ئي

 .[61-59]الزخرف: 

مَدُ فيِ  مَامُ أَحأ ِ ندَِهِ »رَوَى الْأ قال: إنَِّ  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ: عَنِ ابأنِ عَبَّاسٍ « مُسأ

 
ِ
  ياَ مَعْشَرَ قَالَ لقُِرَيأشٍ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله

ِ
قُرَيشٍْ، إنَِّهُ ليَسَْ أحََدٌ يعُْبَدُ مِنْ دُونِ الله

شٌ أنََّ النَّصَارَي تعَْبُدُ عِيسَى ابنَْ مَرْيمََ، وَمَا تَقُولُ فِي فِيهِ خَيرٌْ، وَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْ 

 
ِ
ًّا وَعَبْدًا مِنْ عِبَادِ الله دُ ألَسَْتَ تَزْعُمُ أنََّ عِيسَى كَانَ نَبيِ دٍ. فَقَالوُا: ياَ مُحَمَّ مُحَمَّ
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 ، قَالَ: فَأنَْزَلَ اللهُ صَالِحًا فَلَئِنْ كُنتَْ صَادِقًا فَإِنَّ آلِهَتهَُمْ لكََمَا تَقُولوُنَ 

مَا  :قُلْتُ  :قَالَ  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴿

ونَ  ونَ قَالَ يَضُجُّ هُوَ خُرُوجُ عِيسَى ابنِْ مَرْيَمَ  :قَالَ  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿يَصِدُّ

 «.قَبْلَ يَوْمِ القِْياَمَة ڠ

لٍ  ةِ أَبُو جَهأ مَُّ نُ هَذِهِ الْأ عَوأ ا فرِأ إنَِّهُ كَانَ منِأ أَشَدِّ النَّاسِ فَ  -لَعَنهَُ الُله تَعَالَى-أَمَّ

حَابهِِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ    -لَعَنهَُ اللهُ -، فَكَانَ ڤوَعَلَى أَصأ
ِ
زَأُ برَِسُولِ الله وَمَا  صلى الله عليه وسلميَهأ

لِ. قَوأ ذِيهِ باِلأ ، وَيُؤأ  جَاءَ بهِِ منَِ الأحَقِّ

مَدُ فيِ  مَامُ أَحأ ِ ندَِهِ »رَوَى الْأ صَحِيحٍ: عَنِ ابأنِ عَبَّاسٍ  ، وَالنَّسَائِيُّ بسَِندٍِ «مُسأ

قُّومِ،  ڤ دٌ بشَِجَرَةِ الزَّ فُناَ مُحَمَّ شَرَ قُرَيأشٍ! يُخَوِّ مًا: يَا مَعأ لٍ يَوأ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهأ

جَرَ، إنَِّمَا  قُّومِ، وَالنَّارُ تَأأكُلُ الشَّ عُمُ أَنَّهَا شَجَرَةٌ فيِ النَّارِ يُقَالُ لَهَا شَجَرَةُ الزَّ يَزأ

رًا وَزُبأدًا وَتَزَقَّمُوا، فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى: الزَّ  بأدُ، هَاتُوا تَمأ رُ وَالزُّ ڤ ڤ ﴿قُّومُ التَّمأ

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڦ ڦ

 .[46-43]الدخان: 

مَدُ فيِ  مَامُ أَحأ ِ ندَِهِ »رَوَى الْأ يأخَيأنِ: عَنِ ابأنِ « مُسأ طِ الشَّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَلَى شَرأ

  ڤعَبَّاسٍ 
ِ
تْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قُّومِ قُطِرَتْ لَمََرَّ لوَْ أنََّ قَطرَْةً مِنَ الزَّ

قُّومُ!!  «.عَلىَ أهَْلِ الْرَْضِ عَيشَْهُمْ، فكََيفَْ مَنْ ليَسَْ لهَُمْ طعََامٌ إلََِّ الزَّ

عَافيَِةَ. لََمَةَ وَالأ أَلُ الَله السَّ  نَسأ
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 ث
ةً  لٍ مَرَّ بُو جَهأ   وَلَقِيَ أَ

ِ
كُنَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله تَرأ دُ، لَتَ  يَا مُحَمَّ

ِ
فَقَالَ لَهُ: وَالله

زَلَ الُله تَعَالَى فِيهِ:  بُدُ؛ فَأَنأ ذِي تَعأ وأ لَنَسُبَنَّ إِلَهَكَ الَّ ھ ھ ﴿سَبَّ آلهَِتِنَا أَ

ۇ ۆ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ  ؛ فَكَفَّ [108]النعام:  ﴾ے ے 

 
ِ
ِ  صلى الله عليه وسلمعِنأدَئِذٍ رَسُولُ الله  تَعَالَى.عَنأ سَبِّ آل

ِ
عُوهُمأ إِلَى الله ، وَجَعَلَ يَدأ  هَتِهِمأ

منِيِنَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ الُله تَعَالَى نَاهِيًا رَسُولَهُ : »$قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ  مُؤأ وَالأ

سَدَةٌ أَ  لَحَةٌ، إلََِّ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيأهِ مَفأ رِكِينَ، وَإنِأ كَانَ فيِهِ مَصأ مُشأ ظَمُ عَنأ سَبِّ الأ عأ

منِيِنَ، وَهُوَ الُله لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ. مُؤأ رِكِينَ بسَِبِّ إلَِهِ الأ مُشأ  منِأهَا؛ وَهِيَ مُقَابَلَةُ الأ

جَحَ منِأهَا؛ منِأهُ مَا جَاءَ فيِ  سَدَةٍ أَرأ لَحَةِ لمَِفأ مَصأ كُ الأ قَبيِلِ تَرأ وَمنِأ هَذَا الأ

حِيحِ »  « الصَّ
ِ
جُلُ » قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله إنَِّ مِنْ أكَْبَرِ الكَْبَائِرِ أنَْ يلَعَْنَ الرَّ

جُلُ وَالدَِيأهِ؟! قَالَ: «وَالدَِيهِْ  ! وَكَيأفَ يَلأعَنُ الرَّ
ِ
جُلُ »، قيِلَ: يَا رَسُولَ الله يسَُبُّ الرَّ

هُ  هُ، فيَسَُبُّ أمَُّ جُلِ، فيَسَُبُّ أبَاَهُ، وَيسَُبُّ أمَُّ  ««.أبَاَ الرَّ

تَهِدُونَ فيِ كُلُّ هَؤُلََ  يذَاءِ، يَجأ ِ زَاءِ وَالْأ تهِأ سأ
ِ

ءِ إنَِّمَا كَانُوا فيِ شُغُلِ شَاغِلٍ باِلَ

 
ِ
ةِ رَسُولِ الله  وَيَتَفَنَّنوُنَ فيِ ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمأَذِيَّ

لٍ  زَاءَ أَبيِ جَهأ تهِأ تيِ تُبَيِّنُ اسأ قِصَصِ الَّ لُهُ -لَعَنهَُ اللهُ -فَمِنَ الأ ا نَزَلَ قَوأ ؛ أَنَّهُ لَمَّ

عُمُ [30 ]المدثر: ﴾ڎ ڎ ڈ﴿عَالَى: تَ  شَرَ قُرَيأشٍ: يَزأ لٍ: يَا مَعأ ، قَالَ أَبُو جَهأ

عَةَ عَشَرَ،  بسُِونَكُمأ فيِهَا تسِأ بُونَكُمأ فيِ النَّارِ، وَيَحأ ذِينَ يُعَذِّ  الَّ
ِ
دٌ أَنَّ جُنوُدَ الله مُحَمَّ

جِزُ  ثَرُ النَّاسِ عَدَدًا وَكَثأرَةً، أَفَيَعأ  كُلُّ مئَِةٍ رَجُلٍ منِأكُمأ عَنأ رَجُلٍ منِأهُمأ  وَأَنأتُمأ أَكأ
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عَةَ عَشَرَ - نيِ: مَنِ التِّسأ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿؟ فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى فيِ ذَلكَِ: -يَعأ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

 .[31 المدثر:]

لَمُ عَدَدَهُمأ وَكَثأرَتَهُمأ إلََِّ هُوَ : »«تَفْسِيرِهِ »فِي  $قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  ، ¢أَيأ مَا يَعأ

رَاءِ  سأ
ِ ، وَقَدأ ثَبَتَ فيِ حَدِيثِ الْأ عَةَ عَشَرَ فَقَطأ مٌ أَنَّمَا هُمأ تسِأ مَ مُتَوَهِّ لئَِلََّ يَتَوَهَّ

وِيِّ فيِ  مَرأ حِيحَيأنِ »الأ  « الصَّ
ِ
بَيأتِ  صلى الله عليه وسلموَغَيأرِهِمَا، عَنأ رَسُولِ الله أَنَّهُ قَالَ فيِ صِفَةِ الأ

ابعَِةِ:  مَاءِ السَّ مُورِ الَّذِي فيِ السَّ مَعأ فَإذَِا هُوَ يدَْخُلهُُ فِي كُلِّ يوَْمٍ سَبْعُونَ ألَفَْ »الأ

 ««.مَلكٍَ، ثُمَّ لََ يعَُودُونَ إلِيَهِْ 

  وَكَانَ أبَوُ جَهْلٍ مُتيَقَِّناً
ِ
 :صلى الله عليه وسلممِنْ صِدْقِ رَسُولِ الله

مذِِيُّ فيِ  حَاكمُِ فيِ «جَامعِِه»رَوَى التِّرأ رَكِ »، وَالأ تَدأ مُسأ بسَِندٍَ صَحِيحٍ « الأ

وَاهِدِ: عَنأ عَليٍِّ  لٍ للِنَّبيِِّ  ڤباِلشَّ دُ إنَِّكَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ أَبُو جَهأ لَمُ يَا مُحَمَّ : قَدأ نَعأ

دُقُ  حِمَ، وَتَصأ بُ الَّذِي جِئأتَ بهِِ؛ تَصِلُ الرَّ بُكَ، وَلَكنِأ نُكَذِّ حَدِيثَ، وَلََ نُكَذِّ الأ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿: فَأَنأزَلَ الُله 

 .[33]النعام:  ﴾ۋ ۋ ۅ

رِكيِنَ باِلنَّبيِِّ  مُشأ زَاءِ الأ تهِأ زِنُهُ مَا  صلى الله عليه وسلم، وَقَدأ كَانَ صلى الله عليه وسلمفَتلِأكَ صُوَرٌ منَِ اسأ يُحأ

نَأبيَِاءِ.يَلأقَى منِأهُمأ كَغَيأ   رِهِ منَِ الْأ
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 ث
 : »قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ 

ِ
مُغِيرَةِ، وَأُميَِّةَ بأنِ خَلَفٍ،  صلى الله عليه وسلموَمَرَّ رَسُولُ الله وَليِدِ بأنِ الأ باِلأ

زَؤُوا بهِِ، فَغَاظَهُ ذَلكَِ  تَهأ لِ بأنِ هِشَامٍ فَهَمَزُوهُ وَاسأ ؛ فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى صلى الله عليه وسلموَبأَِبيِ جَهأ

: عَلَيأهِ فيِ ذَ  رِهِمأ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿لكَِ منِأ أَمأ

 «.[10]النعام:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

ليَِةٌ للِنَّبيِِّ : »فِي هَذِهِ الْْيةَِ  $قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ  ذِيبِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا تَسأ فيِ تَكأ

عَاقِ  رَةِ وَالأ منِيِنَ بهِِ باِلنُّصأ دٌ لَهُ وَللِأمُؤأ مهِِ، وَوَعأ بَهُ منِأ قَوأ نأيَا مَنأ كَذَّ حَسَنةَِ فيِ الدُّ بَةِ الأ

خِرَةِ   «.وَالْأ

 
ِ
يًا إلَِى  صلى الله عليه وسلممَضَى رَسُولُ الله تَسِبًا، مُؤَدِّ بَلََغِ صَابرًِا مُحأ وَةِ وَالأ عأ فيِ رِسَالَةِ الدَّ

زَاءَ؛ كَفَاهُ الُله تَعَالَ  تهِأ سأ
ِ

ثَرُوا الَ ، وَأَكأ رِّ ا فيِ الشَّ ا تَمَادَوأ مهِِ النَّصِيحَةِ، فَلَمَّ ى قَوأ

زِئِينَ بهِِ فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى:  تَهأ مُسأ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ﴿الأ

 .[96-95]الحجر:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

افعِِيُّ بسَِندٍَ جَيِّدٍ: عَنِ ابأنِ عَبَّاسٍ  رٍ الشَّ أَنَّهُ قَالَ: إنَِّ رُكَانَةَ  ڤرَوَى أَبُو بَكأ

ةٍ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ ، فصَرَعَهُ النَّ صلى الله عليه وسلمبأنَ عَبأدِ يَزِيدَ صَارَعَ النَّبيَِّ  اتٍ، فيِ كُلِّ مَرَّ ثَلََثَ مَرَّ

رِي عَلَى  دُ مَا وَضَعَ ظَهأ ا كَانَ فيِ الثَّالثَِةِ، قَالَ: يَا مُحَمَّ غَنمَِ، فَلَمَّ عَلَى مئَِةٍ منَِ الأ

هَدُ أَنأ لََ إلَِهَ  ضِ أَحَدٌ قَبألَكَ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَبأغَضَ إلَِيَّ منِأكَ، وَأَنَا أَشأ رَأ إلََِّ الُله،  الْأ

 
ِ
، فَقَامَ عَنأهُ رَسُولُ الله

ِ
 ، وَرَدَّ عَلَيأهِ غَنَمَهُ.صلى الله عليه وسلموَأَنَّكَ رَسُولُ الله

مَدُ فيِ  مَامُ أَحأ ِ ندَِهِ »وَرَوَى الْأ بسَِندٍَ صَحِيحٍ: « صَحِيحِهِ »، وَابأنُ حِبَّانَ فيِ «مُسأ

يَهُودِ:  ڤعَنِ ابأنِ عَبَّاسٍ  أَلُ عَنأهُ هَذَا قَالَ: قَالَتأ قُرَيأشٌ للِأ طُونَا شَيأئًا نَسأ أَعأ
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 : وحِ، فَسَأَلُوهُ؛ فَنزََلَتأ جُلَ، فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنِ الرُّ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿الرَّ

 .[85]الإسراء:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

 وَهَذِهِ صُورَةٌ مِنْ صُوَرِ الْسََاليِبِ الَّتيِ اتَّخَذَتهَْا قُرَيشٌْ مِنْ أجَْلِ مُحَارَبةَِ  -

عْوَةِ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   وَمُحَارَبةَِ الدَّ

تيْاَنِ باِلْسَْئلِةَِ التَّعْجِيزِيَّةِ. -6  باِلْإِ

وحِ  أَلُونَكَ عَنِ الرُّ نُ إلََِّ قَليِلًَ، وَقَدأ أُوتيِناَ  - يَسأ عِلأمِ نَحأ تَ منَِ الأ فَقَالُوا: لَمأ نُؤأ

رَاةَ فَقَدأ أُوتِ  تَ التَّوأ رَاةَ، وَمَنأ يُؤأ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴿يَ خَيأرًا كَثيِرًا؛ فَأَنأزَلَ الُله تَعَالَى: التَّوأ

 .[109]الكهف:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

  گ گ گ
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 ث

ةٌ؟ ةٌ أَمْ مَدَنِيَّ يَّ وحِ هَذِهِ مَكِّ  آيَةُ الرُّ

حِيحَيأنِ »وَقَعَ فيِ   « الصَّ
ِ
يَهُودَ سَأَلُوا رَسُولَ الله وحِ، وَهُوَ فيِ صلى الله عليه وسلمأَنَّ الأ  عَنِ الرُّ

عُودٍ  مَدِينةَِ، فَعَنِ ابأنِ مَسأ شِي مَعَ النَّبيِِّ  ڤالأ ثٍ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَيأنمََا أَنَا أَمأ فيِ حَرأ

ضٍ: سَلُوهُ عَنِ  ضُهُمأ لبَِعأ يَهُودِ، فَقَالَ بَعأ وَهُوَ مُتَّكئٌِ عَلَى عَسِيبٍ، إذِأ مَرَّ بنِفََرٍ منَِ الأ

وحِ؟ فَقَالُوا: مَا رَابَكُمأ إلَِيأهِ؟ ءٍ  الرُّ بلُِكُمأ بشَِيأ تَقأ نيِ: مَا حَاجَتُكُمأ إلَِيأهِ؟ لََ يَسأ يَعأ

كَتَ النَّبيُِّ  رَهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ؛ فَأَسأ تُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلمتَكأ ، فَلَمأ يَرُدَّ عَلَيأهِمأ شَيأئًا، فَعَلمِأ

يُ قَالَ:  وَحأ ا نَزَلَ الأ تُ مَكَانيِ، فَلَمَّ ئۇ ئۆ ئو ئو ئۇ ﴿يُوحَى إلَِيأهِ، فَقُمأ

 .[85]الإسراء:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

قَدأ يُجَابُ عَنأ هَذَا: بأَِنَّهُ قَدأ يَكُونُ نَزَلَتأ عَلَيأهِ : »قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ 

وَحأ  ةَ قَبألَ ذَلكَِ، أَوأ أَنَّهُ نَزَلَ عَلَيأهِ الأ ةً ثَانيَِةً كَمَا نَزَلَتأ عَلَيأهِ بمَِكَّ مَدِينةَِ مَرَّ يُ بأَِنَّهُ باِلأ

مِ إنِأزَالُهَا عَلَيأهِ  يَةِ الُمَتَقَدِّ ا سَأَلُوهُ باِلْأ  «.يُجِيبُهُمأ عَمَّ

لِ سُكُوتهِِ : »«الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي  ى النُّزُولُ بحَِمأ عُ بأَِنَّ يَتَعَدَّ جَمأ كنُِ الأ يُمأ

عِ مَزِيدِ بَيَانٍ  ةِ الثَّانيَِةِ عَلَى تَوَقُّ مَرَّ فيِ ذَلكَِ، وَإنِأ سَاغَ هَذَا وَإلََِّ فَمَا فيِ فيِ الأ

حِيحِ أَصَحُّ   «.الصَّ

  گ گ گ
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ارِ وَمَوْقِفُهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ الْْجَِيدِ    عِنَادُ الْكُفَّ

ا عِناَدُ الكُْفَّارِ وَمَوْقِفُهُمْ مِنَ القُْرْآنِ المَْجِيدِ فَقَدْ وَرَدَتْ بهِِ النُّصُوصُ  أمََّ

 يثُ:وَالْحََادِ 

 
ِ
ا جَاءَهُمأ رَسُولُ الله قَهُ فيِمَا  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ، وَعَرَفُوا صِدأ حَقِّ بمَِا عَرَفُوا منَِ الأ

ا سَأَلُوهُ عَنأهُ،  غُيُوبِ حِينَ سَأَلُوهُ عَمَّ مِ الأ تهِِ فيِمَا جَاءَهُمأ بهِِ منِأ عِلأ قِعَ نُبُوَّ ثَ، وَمَوأ حَدَّ

حَسَدُ منِأهُمأ بَيأنهَُمأ وَبَيأ  رَهُ حَالَ الأ ، وَتَرَكُوا أَمأ
ِ
ا عَلَى الله دِيقِهِ، فَعَتَوأ بَاعِهِ وَتَصأ نَ اتِّ

 : رِ، فَقَالَ قَائِلُهُمأ كُفأ وا فيِمَا هُمأ عَلَيأهِ منَِ الأ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿عِيَانًا، وَلَجُّ

كُمأ [26]فصلت:  ﴾ڭ ۇ ۇ وًا وَبَاطلًَِ، وَاتَّخَذُوهُ هُزُوًا لَعَلَّ عَلُوهُ لَغأ ؛ أَيِ: اجأ

.تَغأ  مًا غَلَبَكُمأ تُمُوهُ يَوأ تُمُوهُ أَوأ خَاصَمأ  لبُِونَهُ بذَِلكَِ، فَإنَِّكُمأ إنِأ نَاظَرأ

نعَُونَ؟!  فَمَاذَا يَصأ

لبُِونَ!! ا فيِهِ لَعَلَّكُمأ تَغأ غَوأ تُمُوهُ فَالأ آنِ، وَإنِأ سَمِعأ قُرأ مَعُوا لهَِذَا الأ  لََ تَسأ

ضُهُمأ لبَِعأضٍ  ا قَالَ ذَلكَِ بَعأ  فَلَمَّ
ِ
آنِ  صلى الله عليه وسلم، جَعَلُوا إذَِا جَهَرَ رَسُولُ الله قُرأ باِلأ

جُلُ منِأهُمأ إذَِا أَرَادَ  تَمِعُوا لَهُ، فَكَانَ الرَّ نَ أَنأ يَسأ بَوأ قُونَ عَنأهُ، وَيَأأ وَهُوَ يُصَلِّي، يَتَفَرَّ

 
ِ
تَمِعَ منِأ رَسُولِ الله آنِ وَهُوَ يُصَلِّ  صلى الله عليه وسلمأَنأ يَسأ قُرأ ضَ مَا يَتألُو منَِ الأ تَرَقَ بَعأ ي، اسأ

يَةَ  تَمِعُ منِأهُ ذَهَبَ خَشأ ، فَإنِأ رَأَى أَنَّهُمأ قَدأ عَرَفُوا أَنَّهُ يَسأ ؛ فَرَقًا منِأهُمأ عَ دُونَهُمأ مأ السَّ
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 ث
تَمِعأ  ، فَلَمأ يَسأ !!-أَذَاهُمأ  -وَهُوَ منِأهُمأ

ِ
تَهُ، فَظَنَّ  صلى الله عليه وسلم، وَإنِأ خَفَضَ رَسُولُ الله صَوأ

تَمِعُ أًنَّهُ  ذِي يَسأ تَمِعُونَ شَيأئًا منِأ قِرَاءَتهِِ، وَسَمِعَ هُوَ شَيأئًا دُونَهُمأ أَصَاخَ الَّ مأ لََ يَسأ

تَمِعُ منِأهُ.  لَهُ يَسأ

يأخَانِ فيِ   بأنِ عَبَّاسٍ «: صَحِيحَيأهِمَا»رَوَى الشَّ
ِ
، فيِ سَبَبِ ڤعَنأ عَبأدِ الله

لهِِ تَعَالَى:   ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿نُزُولِ قَوأ

 [110 ]الإسراء:
ِ
ةَ، كَانَ إذَِا صَلَّى  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَزَلَتأ وَرَسُولُ الله تَفٍ بمَِكَّ مُخأ

آنَ، وَمَنأ أَنأزَلَهُ،  قُرأ رِكُونَ سَبُّوا الأ مُشأ آنِ، فَإذَِا سَمِعَ الأ قُرأ تَهُ باِلأ حَابهِِ رَفَعَ صَوأ بأَِصأ

: أَيأ بقِِرَاءَتكَِ، ﴾ڳ ڳ ڱ﴿: صلى الله عليه وسلمومَنأ جَاءَ بهِِ، فَقَالَ الُله تَعَالَى لنِبَيِِّهِ 

آنَ،  قُرأ رِكُونَ فَيَسَبُّوا الأ مُشأ مَعَ الأ حَابكَِ، فَلََ  ﴾ڱ ڱ ڱ﴿فَيَسأ عَنأ أَصأ

مِعَهُمأ   .﴾ں ں ڻ ڻ﴿تُسأ

ا زُعَمَاءُ قُرَيشٍْ، فَإنَِّهُمْ كَانوُا يحَْتاَلوُنَ حَتَّى يسَْمَعُوا القُْرْآنَ مِنْ فَمِ  أمََّ

 :صلى الله عليه وسلمالمَْأمُْونِ 

رَا ، وَلَكنَِّهُمأ يُكَابرُِونَ؛ كَانَ أَشأ آنِ فيِ قُلُوبهِِمأ قُرأ عِرُونَ حَلََوَةَ الأ تَشأ فُ قُرَيأشٍ يَسأ

بَشَرِ،  لَمُونَ أَنَّهُ إنَِّمَا هُوَ منِأ كَلََمِ رَبِّ الأ لَمُونَ أَنَّهُ لَيأسَ بكَِلََمِ بَشَرٍ، كَانُوا يَعأ كَانُوا يَعأ

حَسَدُ  عِناَدُ وَالأ  وَالأكبِأرُ!! وَإنَِّمَا هُوَ الأ

بٍ،  يَانَ بأنُ حَرأ : أَبُو سُفأ حَاقَ: أَنَّ ثَلََثَةً منِأ زُعَمَاءِ قُرَيأشٍ؛ هُمأ رَوَى ابأنُ إسِأ

 
ِ
تَمِعُوا منِأ رَسُولِ الله ةً ليَِسأ نسَُ بأنُ شَرِيقٍ، خَرَجُوا ليَِلأ خَأ لِ بأنُ هِشَامٍ، وَالْأ وَأَبُو جَهأ
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يألِ صلى الله عليه وسلم تَمِعُ فيِهِ،  ، وَهُوَ يُصَلِّي منَِ اللَّ لسًِا يَسأ فيِ بَيأتهِِ، فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منِأهُمأ مَجأ

قُوا،  رُ تَفَرَّ فَجأ تَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إذَِا طَلَعَ الأ لَمُ بمَِكَانِ صَاحِبهِِ، فَبَاتُوا يَسأ وَكُلٌّ لََ يَعأ

هُمُ لبَِعأضٍ  رِيقُ، فَتَلََوَمُوا، وَقَالَ بعَضأ ضُ فَجَمَعَهُمأ الطَّ : لََ تَعُودُوا، فَلَوأ رَآكُمأ بَعأ

يألَةُ الثَّانيَِةُ عَادَ  سِهِ شَيأئًا، ثُمَّ انأصَرَفُوا، حَتَّى إذَِا كَانَتأ اللَّ تُمأ فيِ نَفأ قَعأ سُفَهَائِكُمأ لَْوَأ

فَجأ  تَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إذَِا طَلَعَ الأ لسِِه، فَبَاتُوا يَسأ قُوا، كُلُّ رَجُلٍ منِأهُمأ إلَِى مَجأ رُ تَفَرَّ

ةٍ، ثُمَّ انأصَرَفُوا، حَتَّى  لَ مَرَّ ضٍ مثِألَ مَا قَالُوا أَوَّ ضُهُمأ لبَِعأ رِيقُ، فَقَالَ بَعأ فَجَمَعَهُمأ الطَّ

تَمِعُونَ لَهُ، حَتَّى إذَِا  لسَِهُ، فَبَاتُوا يَسأ يألَةُ الثَّالثَِةُ أَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ منِأهُمأ مَجأ إذَِا كَانَتِ اللَّ

ضٍ: لََ نَبأرَحُ حَتَّى نَتَعَاهَدَ طَ  ضُهُمأ لبَِعأ رِيقُ، فَقَالَ بَعأ قُوا، فَجَمَعَهُمأ الطَّ رُ تَفَرَّ فَجأ لَعَ الأ

قُوا.  أَلََّ نَعُودَ، فَتَعَاهَدُوا عَلَى ذَلكَِ، ثُمَّ تَفَرَّ

نسَُ بأنُ شَرِيقٍ أَخَذَ عَصَاهُ، حَتَّى خَرَجَ فَأَتَ  خَأ بَحَ الْأ ا أَصأ يَانَ فيِ فَلَمَّ ى أَبَا سُفأ

دٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا  نيِ يَا أَبَا حَنأظَلَةَ عَنأ رَأأيِكَ فيِمَا سَمِعَتأ منِأ مُحَمَّ برِأ بَيأتهِِ، فَقَالَ لَهُ: أَخأ

يَاءَ مَ  رِفُ مَا يُرَادُ بهَِا، وَسَمِعَتأ أَشأ رِفُهَا، وَأَعأ يَاءَ أَعأ تُ أَشأ  لَقَدأ سَمِعأ
ِ
لَبَةَ؛ وَالله ا ثَعأ

ناَهَا، وَلََ مَا يُرَادُ بهَِا.  عَرَفأتُ مَعأ

تَ بهِِ كَذَلكَِ، ثُمَّ خَرَجَ منِأ عِنأدِهِ حَتَّى أَتَى أَبَا  نسَُ: وَأَنَا وَالَّذِي حَلَفأ خَأ قَالَ الْأ

تَ مِ  حَكَمِ؛ مَا رَأأيُكَ فيِمَا سَمِعأ لٍ، فَدَخَل عَلَيأهِ بَيأتَهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الأ دٍ؟ جَهأ نأ مُحَمَّ

رَفَ، أَطأعَمُوا  نُ وَبَنوُ عَبأدِ مَناَفٍ الشَّ ناَ نَحأ تُ؟ تَناَزَعأ لٍ: مَاذَا سَمِعأ فَقَالَ أَبُو جَهأ

بِ، وَكُنَّا  كأ ناَ عَلَى الرَّ طَيأناَ، حَتَّى إذَِا تَحَاذَيأ ا فَأَعأ طَوأ نَا، وَأَعأ ناَ، وَحَمَلُوا فَحَمَلأ فَأَطأعَمأ
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 ث
رِكُ مثِألَ هَذِهِ؟  كَفَرَسَيأ رِهَانٍ، مَاءِ، فَمَتَى نُدأ يُ منَِ السَّ وَحأ قَالُوا: منَِّا نَبيٌِّ يَأأتيِهِ الأ

نسَُ وَتَرَكَهُ. خَأ قُهُ،. فَقَامَ عَنأهُ الْأ منُِ بهِِ أَبَدًا وَلََ نُصَدِّ  لََ نُؤأ
ِ
 وَالله

يُونَ!! ثُمَّ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمأ  تَحأ نعَُونَ هَذَا وَلََ يَسأ منِأ باِلنَّبيِِّ يَصأ ، وَهُوَ عَلَى صلى الله عليه وسلميُؤأ

رِكُ مثِألَ هَذِهِ؟ ، وَلَكنِأ يَقُولُ: مَتَى نُدأ  يَقِينٍ أَنَّهُ نَبيٌِّ

رِكُ مثِألَ هَذِهِ  ةُ فيِناَ أَبَدًا!! فَمَتى نُدأ ةُ فيِهِمأ وَلَنأ تَكُونَ النُّبُوَّ نيِ: سَتَكُونُ النُّبُوَّ يَعأ

بِ  وَكُنَّا كَفَرَسَيأ فيِ رِهَانٍ  كأ ءٍ -تَحَاذَيأناَ عَلَى الرَّ ناَ فيِ كُلِّ شَيأ نيِ: تَسَاوَيأ  ؟!-يَعأ

ناَ عَلَى  طَيأناَ، حَتَّى إذَِا تَحَاذَيأ ا فَأَعأ طَوأ ناَ، وَحَمَلُوا فَحَمَلأناَ، وَأَعأ أَطأعَمُوا فَأَطأعَمأ

كَبِ، وَكُنَّا كَفَرَسَيأ رِهَانٍ، قَالُوا: منَِّا نَبيٌِّ يَأأتيِهِ  رِكُ  الرُّ مَاءِ، فَمَتى نُدأ يُ منَِ السَّ وَحأ الأ

قُهُ. منُِ بهِِ أَبَدًا وَلََ نُصَدِّ  لََ نُؤأ
ِ
 مثِألَ هَذِهِ؟ وَالله

نأسَانَ  ِ رِفُ الْأ يمَانِ، وَتَصأ ِ ءِ وَدُونَ الْأ مَرأ سِيَّةٌ بَاطِنةٌَ تَحُولُ دُونَ الأ عِلَلٌ نَفأ

مَعُ، وَ  حَقِّ فيِمَا يَسأ لِ الأ لهِِ عَنأ التَّأَمُّ رِضُ لَهُ، فَلََ يَمُرُّ عَلَى عَقأ مَا يَرَى، وَمَا يَعأ

لهِِ  كُ عَلَى حَسَبِ عَصَبيَِّتهِِ، وَعَلَى حَسَبِ جَهأ بهِِ؛ وَإنَِّمَا يَتَحَرَّ وَلََ يَنأزَلقُِ إِلَى قَلأ

تهِِ.  وَحَسَدِهِ وَسُوءِ طُوِيَّ

سْ   لََمِ:الكْبِْرُ وَالحَْسَدُ مَنعََا أبَاَ جَهْلٍ مِنَ الْإِ

بَيأهَقِيُّ فيِ  ةِ »رَوَى الأ بَةَ «: دَلََئِلِ النُّبُوَّ مُغِيرَةِ بأنِ شُعأ لَ  ڤعَنِ الأ قَالَ: إنَِّ أَوَّ

 
ِ
مٍ عَرَفأتُ رَسُولَ الله ةِ  صلى الله عليه وسلميَوأ ضِ أَزِقَّ لِ بأنُ هِشَامٍ فيِ بَعأ شِي أَنَا وَأَبُو جَهأ أَنِّي كُنأتُ أَمأ

 
ِ
ةَ، إذِأ لَقِيناَ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم مَكَّ

ِ
لٍ:  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ الله بَيِ جَهأ

ِ
ياَ أبَاَ الحَْكَمِ! »لْ
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ِ
 هَلُمَّ إلِىَ الله

ِ
دُ، هَلأ «، وَإلِىَ رَسُولهِِ أدَْعُوكَ إلِىَ الله لٍ: يَا مُحَمَّ ، فَقَالَ أَبُو جَهأ

هَدَ أَنأ قَدأ  هَدُ أَنأ قَدأ  أَنأتَ مُنأتَهٍ عَنأ سَبِّ آلهَِتنِاَ؟ هَلأ تُرِيدُ إلََِّ أَنأ نَشأ نُ نَشأ تُ؟ فَنَحأ بَلَّغأ

 
ِ
تُكَ، فَانأصَرَفَ رَسُولُ الله بَعأ ا مَا اتَّ لَمُ أَنَّ مَا تَقُولُ حَقًّ  لَوأ أَنِّي أَعأ

ِ
تُ، فَوَالله ، صلى الله عليه وسلمبَلَّغأ

، وَلَكِ  لَمُ أَنَّ مَا يَقُولُ حَقٌّ  إنِِّي لَْعَأ
ِ
لٍ، فَقَالَ: فَوَالله بَلَ عَلَيَّ أَبُو جَهأ نأ بَنوُ قُصَيٍّ وَأَقأ

، ثُمَّ قَالُوا: فيِناَ  وَةُ؛ فَقُلأناَ: نَعَمأ ، فَقَالُوا فيِناَ النَّدأ ناَ نَعَمأ حِجَابَةُ؛ فَقُلأ قَالُوا: فيِناَ الأ

ناَ، حَتَّى إِ  عَمأ ، ثُمَّ أَطأعَمُوا وَأَطأ ناَ: نَعَمأ قَايَةُ؛ فَقُلأ ، قَالُوا: فيِناَ السِّ ناَ: نَعَمأ ذَا اللِّوَاءُ؛ فَقُلأ

عَلُ.  لََ أَفأ
ِ
، وَالله كَبُ، قَالُوا: منَِّا نَبيٌِّ  تَحَاكَتِ الرُّ

ذِيبِ نَبيِِّهِ   رَبِّهِ، وَتَكأ
ِ
دِّ عَنأ دِينِ الله رِهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى الصَّ فَإنَِّمَا حَمَلَهُ عَلَى كُفأ

تَانِ بَاطنِتََانِ، وَكَثيِرًا مَا  صلى الله عليه وسلم حَسَدُ؛ وَهُمَا عِلَّ كَثيِرًا  -أَوأ تُصِيبَانِ -يُصِيبَانِ الأكبِأرُ وَالأ

. بَلُونَ الأحَقَّ  منَِ النَّاسِ فَلََ يَقأ

كَافرِِ؛ وَلَكنَِّ  لمُِ باِلأ مُسأ نيِ: لََ يُقَاسُ وَلََ يُمَثَّلُ الأ مَثَلِ؛ يَعأ بٌ للِأ لَيأسَ هَاهُناَ ضَرأ

لمًِا!! عِلَلٌ بَاطِ  عِلَلَ لَمأ تَدَعأ كَافرًِا وَلََ مُسأ حَسَدِ، وَمنَِ هَذِهِ الأ نةٌَ منَِ الأكبِأرِ، وَمنَِ الأ

رَ منِأهَا  قُلُوبِ، وَقَدأ حَذَّ ، إلَِى غَيأرِ ذَلكَِ منِأ آفَاتِ الأ ، وَمنَِ الأغِشِّ غِلِّ دِ، وَمنَِ الأ حِقأ الأ

عَظيِمِ.صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   ؛ بَلأ نَهَى الُله تَعَالَى عَنأهَا فيِ كِتَابهِِ الأ

 مِنْ أسََاليِبِ مُحَارَ  -
ِ
 :صلى الله عليه وسلمبةَِ هَؤُلََءِ لدَِعْوَةِ رَسُولِ الله

 أسُْلوُبُ المُْجَادَلةَِ مَعَ مُحَاوَلةَِ التَّعْجِيزِ. -7

سُولُ  دَمَ  صلى الله عليه وسلمأَقَامَ الرَّ تَخأ وَتهِِ، وَاسأ ةِ دَعأ ةَ عَلَى صِحَّ دَِلَّ بَرَاهِينَ وَالْأ حُجَجَ والأ الأ

ارِ أَسَاليِبَ كَثيِرَ  كُفَّ  تَعَالَى فيِ إقَِامَةِ فيِ مُجَادَلَتهِِ مَعَ الأ
ِ
تَنأبَطَهَا منِأ كِتَابِ الله ةً، اسأ
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لِ، وَمنَِ  ث كيِرِ وَالتَّأَمُّ ضَارِ التَّفأ تحِأ مَنأطقِِيَّةِ، وَاسأ يِسَةِ الأ قَأ دَامِ الْأ تخِأ ليَِّةِ، وَاسأ عَقأ ةِ الأ الأحُجَّ

دَمَهَا  تَخأ تيِ اسأ سََاليِبِ الَّ ةَ: صلى الله عليه وسلمالْأ ارِ مَكَّ  مَعَ كُفَّ

نيِ لُ يَعأ هَمُهُ أَهأ ا يَفأ وِ ممَِّ نَ تَقُولُ: إنَِّهَا عَلَى هَذَا النَّحأ : أَنأتَ عِنأدَمَا تَنأظُرُ فيِهَا الْأ

ا النَّبيُِّ  رِ، وَأَمَّ نََّ  صلى الله عليه وسلمالأعَصأ
ِ

ليَِّةً؛ لْ يِسَةً مَنأطقِِيَّةً، وَلََ أَقَامَ حُجَجًا عَقأ دِمأ أَقأ تَخأ فَلَمأ يَسأ

مَجِيدُ، فَلََ يُقَالُ فيِهِ  الَّذِي كَانَ يُجَادِلُ بهِِ  آنُ الأ قُرأ وَيُجَاهِدُ بهِِ جِهَادًا كَبيِرًا هُوَ الأ

اعِيَةُ بزَِادٍ حَسَنٍ منِأ  لِ أَنأ يَأأخُذَ الدَّ رِ؛ منِأ أَجأ لِ الأعَصأ ذَلكَِ، وَلَكنَِّ هَذَا عَلَى لُغَةِ أَهأ

مُتَكَ  قَاهُ منِأ عَنتَِ الأ لِ أَنأ يُجَابهَِ مَا يَلأ مُجَادِليِنَ.أَجأ  بِّرِينَ وَمُجَادَلَةِ الأ

 
ِ
ةَ:َ  صلى الله عليه وسلممِنَ الْسََاليِبِ الَّتيِ اسْتخَْدَمَها رَسُولُ الله ارِ مَكَّ  مَعَ كُفَّ

 أسُْلوُبُ المُْقاَرَنةَِ: -

خَرُ  غِيبُ فيِهِ، وَالْأ مَطألُوبُ التَّرأ خَيأرُ الأ رَيأنِ: أَحَدُهُمَا هُوَ الأ ضِ أَمأ وَذَلكَِ بعَِرأ

رَيأنِ، هُوَ ا مَأ رِ فيِ كِلََ الْأ لِ، للِتَّفَكُّ عَقأ تثَِارَةِ الأ هِيبُ منِأهُ، وَذَلكَِ باِسأ مَطألُوبُ التَّرأ رُّ الأ لشَّ

بَاعِهِ. خَيأرِ وَاتِّ ضِيلِ الأ مُقَارَنَةِ إلَِى تَفأ دَ الأ  وَعَاقِبَتهِِمَا للِأوُصُولِ بَعأ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿قَالَ تَعَالَى: 

كُمُوا  ﴾ہ ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ ھ ھ ھ ﴿قَارِنُوا أَنأتُمأ وَاحأ

 .[122]النعام:  ﴾ھ ے ے

: : »$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  منِِ الَّذِي كَانَ مَيأتًا؛ أَيأ هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ الُله تَعَالَى للِأمُؤأ

 ِ بَهُ باِلْأ يَا قَلأ : أَحأ يَاهُ الُله؛ أَيأ لََلَةِ هَالكًِا حَائِرًا، فَأَحأ قَهُ فيِ الضَّ يمَانِ وَهَدَاهُ لَهُ، وَوَفَّ

بَاعِ رُسُلهِِ  تِّ
ِ

مُقَارَنَةِ.«. لَ لُوبُ الأ  فَهَذَا أُسأ
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 أسُْلوُبُ التَّقْريِرِ: -

مَطألُوبِ،  رَارِ باِلأ قأ ِ ليَِّةِ، إلَِى الْأ عَقأ مُحَاكَمَةِ الأ دَ الأ ءِ بَعأ مَرأ لُوبٌ يَؤُولُ باِلأ وَهُوَ أُسأ

مُونُ الدَّ  وَةِ، قَالَ تَعَالَى: الَّذِي هُوَ مَضأ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿عأ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ک ک ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڍ ڍ

 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ گ گ

 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ۉ ۉ ې ې ې ې  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 .[45-35]الطور:  ﴾ى

حِيدِ : »«تَفْسِيرِهِ » فِي $قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  بُوبيَِّةِ وَتَوأ بَاتِ الرُّ مَقَامُ فيِ إثِأ وَهَذَا الأ

لُُوهِيَّةِ، فَقَالَ تَعَالَى : أُوجَدُوا منِأ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :الْأ ؛ أَيأ

؟ أَيأ لََ هَذَا وَلََ هَذَا، بَلِ الُله هُوَ الَّذِي  جَدُوا أَنأفُسَهُمأ خَلَقَهُمأ غَيأرِ مُوجِدٍ؟ أَمأ هُمأ أَوأ

كُورًا دَ أَنأ لَمأ يَكُونُوا شَيأئًا مَذأ ةِ منِأ حَيأثُ «. وَأَنأشَأَهُمأ بَعأ قُوَّ يَةُ فيِ غَايَةِ الأ وَهَذِهِ الْأ

ليَِّةُ. عَقأ ةُ الأ  الأحُجَّ

بطْاَلِ: - مْرَارِ وَالْإِ  أسُْلوُبُ الْإِ

حَ  مُعَاندِِينَ أَصأ حَامِ الأ لُوبٌ قَوِيٌّ فيِ إفِأ رَارٍ وَهُوَ أُسأ لَفِ، بإِمِأ غُرُورِ وَالصَّ ابِ الأ

بَاطلَِةِ، مَنعًَا للِأجَدَلِ وَالنِّزَاعِ،  ضِ حُجَجِهِمأ الأ ترَِاضِ عَلَى بَعأ عأ
ِ

، وَعَدَمِ الَ وَالهِِمأ أَقأ

وُلَى باِلتَّبَ  ، فَتَبأطُلُ الْأ تَهُمأ مَغُهُمأ وَتُبأطِلُ حُجَّ قَاطعَِةِ تَدأ ةِ الأ  عِ.وَخُلُوصًا إلَِى الأحُجَّ
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ةِ مُوسَى  لُوبِ، حَيأثُ  ڠوَفيِ قِصَّ سُأ لٌ لهَِذَا الْأ نَ، نَمُوذَجٌ مُطَوَّ عَوأ مَعَ فرِأ

نُ، وَمَضَى إلَِى إبِأطَالِ  عَوأ رَدَهَا فرِأ ترَِاضٍ وَشُبأهَةٍ أَوأ رَضَ مُوسَى عَنأ كُلِّ اعأ أَعأ

نَ منِأ خِلََلِ إقَِامَةِ الأحُ  عَوأ لُُوهِيَّةِ لفَِرأ وَى الْأ  دَعأ
ِ
ليَِّةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى رُبُوبيَِّةِ الله عَقأ ةِ الأ جَّ

يَاتِ منِأ  عَرَاء»تَعَالَى وَأُلُوهِيَّتهِِ؛ وَذَلكَِ فيِ الْأ ڤ ڦ ﴿قَالَ تَعَالَى: « سُورَةِ الشُّ

ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڄ

ژ ژ ڑ ڑ ک  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ

ڱ ں ں  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک

 .[29-23]الشعراء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ڻ

 
ِ
كيِزَةَ فيِ مُجَادَلَةِ رَسُولِ الله كَرِيمَةُ الرَّ آنيَِّةُ الأ قُرأ سََاليِبُ الأ  صلى الله عليه وسلموَهَكَذا كَانَتأ الْأ

سُولِ  رِ الرَّ رِكُونَ فيِ أَمأ مُشأ تَارَ الأ ا احأ رِكيِنَ، وَلَمَّ ، وَلَمأ يَكُونُوا عَلَى صلى الله عليه وسلمللِأمُشأ

دِيقِ  دَادٍ فيِ تَصأ تعِأ بُونَهُ، وَإنَِّمَا عِناَدًا  اسأ نََّهُمأ يُكَذِّ
ِ

، لَيأسَ لْ
ِ
أَنَّهُ رَسُولُ منِأ عِنأدِ الله

رًا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿وَكُفأ

 .[33]النعام:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ

سُولِ  لُبُوا منَِ الرَّ وَجُّ أَنأ يَطأ مُعأ كيِرُهُمأ الأ البَِ، لَيأسَ مَطَ  صلى الله عليه وسلملذَِلكَِ هَدَاهُمأ تَفأ

قِ النَّبيِِّ  دَ منِأ صِدأ غَرَضُ منِأهَا التَّأَكُّ جِيزُ، صلى الله عليه وسلمالأ ، وَلَكنَِّ غَرَضَهُمأ منِأهَا التَّعَنُّتُ وَالتَّعأ

سُولِ   :صلى الله عليه وسلموَهَذَا مَا طَلَبُوهُ منَِ الرَّ

مَاءَ عُيُ  رِيَ لَهُمُ الأ ضِ يَنأبُوعًا؛ أَيأ أَنأ يُجأ رَأ جُرَ لَهُمأ منَِ الْأ  ونًا جَارِيَةً.أَنأ يُفأ
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جِيرًا؛ أَيأ تَكُونُ  نَأهَارَ خِلََلَهَا تَفأ جُرُ الْأ ناَبٍ يَفأ أَوأ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ منِأ نَخِيلٍ وَأَعأ

رُ بدَِاخِلهَِا نَأهَارُ تَتَفَجَّ عِنَبُ، وَالْأ لُ وَالأ  .لَهُ حَدِيقَةٌ فيِهَا النَّخأ

قِ  مَاءَ كِسَفًا؛ أَيأ يُسأ قِطَ السَّ قِيَامَةِ.أَوأ يُسأ مَ الأ مَاءَ قِطَعًا كَمَا سَيَكُونُ يَوأ  طَ السَّ

مَلََئِكَةِ قَبيِلًَ.  وَالأ
ِ
 أَوأ يَأأتيَِ باِلله

رُفٍ؛ أَيأ ذَهَبٍ   أَوأ يَكُونَ لَهُ بَيأتٌ منِأ زُخأ

مَ  عَدُ إلَِى السَّ تَقِي عَلَيأهِ وَيَصأ مَاءِ؛ أَيأ يَتَّخِذُ سُلَّمًا يَرأ قَى فيِ السَّ  اءِ.أَوأ يَرأ

رَؤُونَهُ، قَالَ مُجَاهِدٌ:  مَاءِ يَقأ تُوبٌ فيِهِ إلَِى كُلِّ »أَوأ أَنأ يَنأزِلَ كِتَابًا منَِ السَّ أَيأ مَكأ

ضُوعَةً عِنأدَ رَأأسِهِ  بحُِ مَوأ  لفُِلََنِ ابأنِ فُلََنٍ تُصأ
ِ
 «.وَاحِدٍ صَحِيفَةٌ، هَذَا كتَِابٌ منَِ الله

 
ِ
طَعُ أَ  صلى الله عليه وسلموَطَلَبُوا منِأ رَسُولِ الله جِبَالَ، وَيَقأ عُوَ لَهُمأ فَيُسَيِّرُ لَهُمأ الأ نأ يَدأ

تَى. مَوأ ضَ، وَيَبأعَثَ مَنأ مَضَى منِأ آبَائِهِمأ منَِ الأ رَأ  الْأ

ةً مُتَّبَعَةً عَلَى مَدَى تَارِيخِ  جِزَاتِ كَانَتأ خُطَّ مُعأ خَوَارِقِ وَالأ طَلَبُ هَذِهِ الأ

مَ  وِيلِ، وَرَغأ ةِ الطَّ بَشَرِيَّ صِ النَّبيِِّ  الأ مهِِ، وَتَفَانيِهِ فيِ ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلمحِرأ عَلَى إيِمَانِ قَوأ

بَ عَلَيأهِ، ذِي تَأَدَّ دََبَ النَّبَوِيَّ الَّ اهَا منِأ رَبِّهِ، وَالْأ تيِ تَلَقَّ بَّانيَِّةَ الَّ بيَِةَ الرَّ  لَكنَِّ التَّرأ

جِزَةِ؛ وَإنَِّمَا كَانَتأ  مُعأ فُضُ طَلَبَ الأ ، إنَِّمَا »إجَِابَتُهُ: جَعَلَهُ يَرأ مَا بهَِذَا بُعِثأتُ إلَِيأكُمأ

بَلُوهُ فَهُوَ  ، فَإنِأ تَقأ سَلأتُ بهِِ إلَِيأكُمأ تُكُمأ مَا أُرأ  بمَِا بَعَثَنيِ بهِِ، وَقَدأ بَلَّغأ
ِ
جِئأتُكُمأ منَِ الله

 َ
ِ

برُِ لْ ، أَصأ وهُ عَلَيَّ خِرَةِ، وَإنِأ تَرُدُّ نأيَا وَالْأ  تَعَالَى حَتَّى حَظُّكُمأ فيِ الدُّ
ِ
رِ الله  مأ

كُمَ الُله بَيأنيِ وَبَيأنكَُمأ   «.يَحأ
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تَجِبأ لَهُمأ رَبُّناَ  رَى لَهُمأ تلِأكَ  لَمأ يَسأ نََّهُ لَوأ أَجأ

ِ
خَوَارِقِ؛ لْ رِ الأ فيِ أَمأ

تئِأصَالًَ، وَ  تَأأصِلَهُمأ اسأ منِوُا فَسُنَّتُهُ حِينئَذٍِ أَنأ يَسأ خَوَارِقَ فَلَمأ يُؤأ بلَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الأ

 «.باَبَ التَّوْبةَِ وَالمَْغْفِرَةِ 

خُلُوا فيِ  تَجِيبُوا لَهُ، وَلَنأ يَدأ لَمُ أَنَّهُمأ لَنأ يَسأ ضُهُمأ لهَِذَا، وَالُله يَعأ نيِ: لََ نُعَرِّ يَعأ

 
ِ
عَافُهَا، فَمِنأ دِينِ الله خَوَارِقُ وَجَرَى لَهُمأ أَضأ لِ ذَلكَِ  ، وَلَوأ جَرَتأ هَذِهِ الأ أَجأ

 
ِ
تَأأنَى بهِِمأ رَسُولُ الله مَتهِِ أَلََّ يُجَابُوا إلَِى مَا صلى الله عليه وسلماسأ  وَرَحأ

ِ
مَةِ الله ، وَكَانَ منِأ حِكأ

بَهُمأ  منِوُا؛ عَذَّ مٌ آيَاتٍ فَأُجِيبُوا ثُمَّ لَمأ يُؤأ نََّ سُنَّتَهُ تَعَالَى: أَنَّهُ إذَِا طَلَبَ قَوأ
ِ

سَأَلُوا؛ لْ

تئِأ  سأ
ِ

نَ.عَذَابَ الَ عَوأ مِ فرِأ  صَالِ كَمَا فَعَلَ بعَِادٍ وَثَمُودَ وَقَوأ

عْوَةِ: -  مِنْ أسََاليِبِ المُْشْركِيِنَ فِي مُحَارَبةٍَ الدَّ

شَاعَاتِ وَالتَّشْوِيشِ؛ للِحْيلَوُلةَِ دُونَ سَمَاعِ القُْرْآنِ. -8  بثَُّ الْإِ

هَامِ النَّبيِِّ  رُ ذَلكَِ؛ منَِ اتِّ أَنَّهُ كَاهِنٌ، وَأَنَّهُ سَاحِرٌ، وَأَنَّهُ شَاعِرٌ، بِ  صلى الله عليه وسلمكَمَا مَرَّ ذِكأ

تَرَحَاتِ، وَالنَّبيُِّ  مُقأ تَرَحُوا عَلَيأهِ الأ نوُنٌ، وَاقأ ،  صلى الله عليه وسلموَأَنَّهُ مَجأ تَأأنيِ بهِِمأ هِ يَسأ فيِ ذَلكَِ كُلِّ

مَلَةً  صلى الله عليه وسلمبَلأ إنَِّهُ  وَةً مُجأ عُو دَعأ  صلى الله عليه وسلم؛ فَالنَّبيُِّ «يعَلْمَُونَ  اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإنَِّهُمْ لََ »يَدأ

حِيمِ  ؤُوفِ الرَّ اهُ: باِلرَّ  .صلى الله عليه وسلمصَدَقَ مَنأ سَمَّ

ةٍ عَاليَِةٍ وَصِيَاحٍ مُنأكَرٍ عِنأدَمَا  تعَِالِ ضَجَّ نَ بَيأنهَُمأ بَافأ رِكُونَ يَتَوَاصَوأ مُشأ كَانَ الأ

هَمَ فَيَتأرُكَ أَثَرًا  مَعَ فَيَفأ آنَ؛ حَتَّى لََ يَسأ قُرأ رَأُ الأ لٍ نَقِيٍّ وَقَلأبٍ طَيِّبٍ؛ فيِ ذَلكَِ يَقأ فيِ عَقأ

 ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: قَالَ رَبُّناَ 

 .[26]فصلت: 



 
 (2ج -العَهْدُ المَْكِّيُّ ) صلى الله عليه وسلمنَّبيِِّ ال سِيرَةُ  188

 مِنْ أسََاليِبهِِمْ: -

9-  
ِ
عْتدَِاءُ الجَْسَدِيُّ عَلَى رَسُولِ الله

ِ
ًّا  صلى الله عليه وسلمالَ  .صلى الله عليه وسلموَإيذَاؤُهُ بدََنيِ

رِكُونَ عَنأ صَدِّ النَّاسِ عَنأ  مُشأ تُرِ الأ   لَمأ يَفأ
ِ
وَةِ رَسُولِ الله لَكنَِّ جَمِيعَ  صلى الله عليه وسلمدَعأ

تِ الأحَقِّ وَالثَّبَاتِ عَلَى  ، وَكُلُّ وَسَائِلهِِمأ تَلََشَتأ أَمَامَ صَوأ  مُحَاوَلََتهِِمأ فَشِلَتأ

 
ِ
رِيعِ لمُِحَاوَلََتِ دِينِ الله نأهِيَارِ السَّ

ِ
رِيعِ وَالَ فَشَلِ الزَّ ، وَأَمَامَ هَذَا الأ

رِكيِنَ اشأ  مُشأ  الأ
ِ
عُفُ أَوأ يَتَرَاجَعُ. صلى الله عليه وسلمتَدَّ أَذَاهُمأ لرَِسُولِ الله هُ يَضأ  لَعَلَّ

  ڤعَنأ أَنَسِ بأنِ مَالكٍِ 
ِ
 وَمَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

ِ
لقََدْ أوُذِيتُ فِي الله

 وَمَا يخََافُ أحََدٌ، وَلقَْد أتَتَْ عَليََّ ثلَََثوُنَ مَ 
ِ
ا بيَنَْ يوَْمٍ يؤُْذَى أحََدٌ، وَأخُِفْتُ فِي الله

مَدُ، «. وَليَلْةٍَ، وَمَا ليِ وَلِبلََِلٍ مَا يأَكُْلهُُ ذُو كَبَدٍ إلََِّ مَا يوَُارِي إبِِطُ بِلََلٍ  رَجَهُ أَحأ أَخأ

ناَدٍ صَحِيحٍ. ، وَابأنُ مَاجَهأ بإِسِأ مذِِيُّ  وَالتِّرأ

 
ِ
لٍ لرَِسُولِ الله سُولِ ؛ حَيأثُ زَعَمَ صلى الله عليه وسلممنِأ ذَلكَِ إيِذَاءُ أَبيِ جَهأ أَنَّهُ يَطَأُ عُنقَُ الرَّ

هَهُ فيِ التُّرَابِ صلى الله عليه وسلم رُ وَجأ ا هَمَّ بهِِ صلى الله عليه وسلم، أَوأ يُعَفِّ ، وَقَدأ حَمَى الُله رَسُولَهُ منِأ ذَلكَِ، فَلَمَّ

 
ِ
نحَِةً؛ قَالَ رَسُولُ الله لًَ وَأَجأ لوَْ دَناَ مِنِّي : »صلى الله عليه وسلموَجَدَ بَيأنهَُ وَبَيأنهَُ خَنأدَقًا وَهَوأ

 «.هُ المَْلََئكَِةُ عُضْوًا عُضْوًالََخْتطَفََتْ 

 بأنِ عَبَّاسٍ 
ِ
دًا  ڤعَنأ عَبأدِ الله تُ مُحَمَّ نأ رَأَيأ

لٍ: لَئِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهأ

بَةِ لَْتيَِنَّهُ حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ، قَالَ: قَالَ  كَعأ لوَْ فَعَلَ : »صلى الله عليه وسلميُصَلِّي عِنأدَ الأ

 َ وَلوَْ أنََّ اليْهَُودَ تَمَنَّوا المَْوْتَ لمََاتُوا وَرَأوَْا مَقَاعِدَهُمْ ، انًالَخََذَتْهُ المَْلََئِكَةُ عِي
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ِ
َّارِ، وَلوَْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ الله لرََجَعُوا لََ يَجِدُونَ مَالًَ  صلى الله عليه وسلمفِي الن

.«. وَلََ أهَْلًَ  بُخَارِيُّ رَجَهُ الأ  أَخأ

فِيهَةُ مَعَ  كَذَلكَِ مَا كَانَ منِأ إيِذَاءِ  نعَُ تلِأكَ السَّ رَأَتهِِ، وَمَا كَانَتأ تَصأ أَبيِ لَهَبٍ وَامأ

زَاءِ، وَالنَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  تهِأ سأ
ِ

يذَاءِ وَالَ ِ تَسِبٌ،  صلى الله عليه وسلممنَِ الْأ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ صَابرٌِ مُحأ

 
ِ
رَهُ إلَِى الله ضَ أَمأ تَطيِعُ إلََِّ أَنأ يُفَوِّ بَلََءِ؛  ، وَأَنأ وَهُوَ لََ يَسأ برَِ عَلَى هَذَا الأ يَصأ

عُولًَ. رًا كَانَ مَفأ ضِيَ الُله أَمأ  حَتَّى يَقأ

سُولِ  ا لَمأ تُثأمِرأ أَسَاليِبُهُمأ فيِ صَدِّ الرَّ ؛ لَجَؤُوا إلَِى  صلى الله عليه وسلملَمَّ حَابهِِ عَنأ دِينهِِمأ وَأَصأ

ةِ. جَسَدِيَّ فِيَةِ الأ جَسَدِيِّ وَالتَّصأ تدَِاءِ الأ عأ
ِ

 الَ

حَلَ  تَفأ سُولِ  اسأ حَى  صلى الله عليه وسلمايِذَاؤُهُمأ للِرَّ عَلَنيَِّةِ؛ لغَِضَبهِِمأ منِأهُ حِينَ أَضأ فَتأرَةِ الأ فيِ الأ

بَةِ. كَعأ لََةِ عِنأدَ الأ  يُظأهِرُ شَعَائِرَ دِينهِِ مثِألَ الصَّ

بُخَارِيُّ بسَِندَِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ذََى؛ منِأ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الأ ضَ لكَِثيِرٍ منَِ الْأ إلَِى تَعَرَّ

رِكُونَ  مُشأ رٍو عَنأ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الأ  بأنَ عَمأ
ِ
تُ عَبأدَ الله بَيأرِ قَالَ: سَأَلأ وَةَ بأنِ الزُّ عُرأ

 
ِ
بَةَ بأنَ أَبيِ مُعَيأطٍ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ الله وَهُوَ يُصَلِّي،  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: رَأَيأتُ عُقأ

رٍ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فيِ عُنقُِهِ فَخَنَ  حَتَّى دَفَعَهُ عَنأهُ  ڤقَهُ خَنأقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكأ

؟!صلى الله عليه وسلم بَيِّناَتِ منِأ رَبِّكُمأ تُلُونَ رَجُلًَ أَنأ يَقُولَ رَبِّيَ الُله وَقَدأ جَاءَكُمأ باِلأ  ، فَقَالَ: أَتَقأ

زَائِهِمأ باِلنَّبيِِّ  تهِأ نهِِمأ وَاسأ اهَا، فَأَتَى  حَتَّى صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ مَا كَانَ منِأ شَأأ انأبَعَثَ أَشِقَّ

 
ِ
 وَهُوَ سَاجِدٌ. صلى الله عليه وسلمبسَِلََ جَزُورٍ فَجَعَلَهُ بَيأنَ كَتفَِيأ رَسُولِ الله
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ِ
ارُ بإِسَِنادٍ صَحِيحٍ: عَنأ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدأ ضَرَبُوا رَسُولَ الله بَزَّ لَى وَالأ رَجَ أَبُو يَعأ أَخأ

ةً حَتَّى غُشِيَ عَلَيأهِ؛ فَقَامَ أَ  صلى الله عليه وسلم تُلُونَ رَجُلًَ أَنأ مَرَّ لَكُمأ أَتَقأ رٍ فَجَعَلَ يُناَدِي: وَيأ بُو بَكأ

رٍ. بَلُوا عَلَى أَبيِ بَكأ  يَقُولَ رَبِّيَ الُله؟ فَتَرَكُوهُ وَأَقأ

هِهِ  ذََى، وَشَقَّ قَمِيصَهُ، وَتَفَلَ فيِ وَجأ  صلى الله عليه وسلموَتَسَلَّطَ عَلَيأهِ عُتأبَةُ بأنُ أَبيِ لَهَبٍ باِلْأ

اللَّهُمَّ سَلَّطَ عَليَهِْ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبُزَاقَ لَمأ يَقَعأ عَلَيأهِ، وَحِينئَِذٍ دَعَا عَلَيأهِ النَّبيُِّ إلََِّ أَنَّ الأ 

امِ، «كَلبًْا مِنْ كلََِبِكَ  قَاءِ باِلشَّ رأ بُعُ وَهُوَ باِلزَّ تُجِيبَ دُعَاؤُهُ فَذَبَحَهُ السَّ ؛ وَاسأ

وَى أَوِ الأعَ -وَحَاوَلَتأ أُمُّ جَمِيلٍ  جَةُ أَبيِ أَرأ يَانَ، زَوأ تُ أَبيِ سُفأ بٍ، أُخأ وَاءُ بنِأتُ حَرأ

تَدِيَ عَلَيأهِ بحَِجَرٍ فَحَمَاهُ الُله  -لَهَبٍ  حَطَبَ  أَنأ تَعأ مِلُ الأ منِأهَا، وَكَانَتأ تَحأ

 .صلى الله عليه وسلملتَِضَعَهُ فيِ طَرِيقِهِ 

 مِنْ أسََاليِبهِِمْ: -

بعَْادِ ضُعَفَاءِ المُْؤْمِنِ  -10 ِ ِ
 سَعْيهُُمْ لإ

ِ
 .صلى الله عليه وسلمينَ عَنْ رَسُولِ الله

 
ِ
عَفُونَ منِأ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله تَضأ مُسأ جِدِ فَجَلَسَ إلَِيأهِ الأ مَسأ إذَِا جَلَسَ فيِ الأ

، وَأَبُو فُكَيأهَةَ يَسَارٌ  حَبَشِيُّ ، وَبلََِلٌ الأ وميُِّ ارٌ، وَصُهَيأبٌ الرُّ حَابهِِ؛ خَبَّابٌ، وَعَمَّ أَصأ

وَانَ بأنِ أُمَ  لَى صَفأ رَابُهُمأ مَوأ  وَإنِأ لَمأ يَكُنأ -يَّةَ، وَأَضأ
ِ
نأ لَهُمأ جَاهٌ عَرِيضٌ عِندَ الله ممَِّ

ضٍ: هَؤُلََءِ  -لَهُمأ جَاهٌ عِنأدَ النَّاسِ  ضُهُمأ لبَِعأ رِكُونَ، وَقَالَ بَعأ مُشأ زَأَ بهِِمُ الأ تَهأ اسأ

 عَلَ 
ِ
ذِينَ مَنَّ الله نَ!! أَهَؤُلََءِ الَّ حَابُهُ كَمَا تَرَوأ ؟! وَلَوأ أَصأ هُدَى وَالأحَقِّ يأهِمأ منِأ بَيأننِاَ باِلأ

هُمُ الُله بهِِ دُونَناَ. ناَ هَؤُلََءِ إلَِيأهِ، وَمَا خَصَّ دٌ خَيأرًا مَا سَبَقأ  كَانَ مَا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ
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؛ فَقَالَ تَعَالَى:  لَهُمأ وَمَنأزِلَتَهُمأ ٱ ٻ ﴿وَقَدأ رَدَّ الُله عَلَيأهِمأ مُبَيِّناً فَضأ

 ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

لُهُ: [53]النعام:  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ﴿، وَقَوأ

 .[11 ]الحقاف: ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

وَ ذَلكَِ؛ قَالَ تَعَالَى:  مُ نُوحٍ لنِوُحٍ نَحأ ڭ ڭ ۇ ﴿وَمنِأ قَبألِ ذَلكَِ قَالَ قَوأ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 وأ ى قَ لَ إِ  ،﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ
ڃ ﴿: هِ لِ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 .[31-27]هود:  ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 
ِ
كَافرِِينَ إلَِى رَسُولِ الله عَفَاءَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ سَعَى رُؤَسَاءُ الأ يَ هَؤُلََءِ الضُّ أَنأ يُنحَِّ

لسُِوا إلَِيأهِ، فَقَالُوا لسِِهِ كَيأ يَجأ بُدَ عَنأ مَجأ عَأ بُدَ فَإنَِّهُ وَالْأ عَأ تَ عَنَّا هَؤُلََءِ الْأ : لَوأ طَرَدأ

ناَكَ، فَقَالَ:  ناَ إلَِيأكَ وَحَادَثأ وَاحُ جُباَبهِِمأ جَلَسأ ذِيناَ أَرأ  «.مَا أنَاَ بطِاَرِدِ المُْؤْمِنيِنَ : »صلى الله عليه وسلميُؤأ

هُمأ مَعَكَ  عِدأ نَا فَأَقأ هُمأ عَنَّا إِذَا جِئأنَا، فَإِذَا قُمأ مأ
إنِأ شِئأتَ، قَالَ:  فَقَالُوا: فَأَقِ

، فَقَدأ كَانَ «نَعَمْ » صِ،  صلى الله عليه وسلم؛ طَمَعًا فيِ إيِمَانهِِمأ حِرأ حَرِيصًا عَلَى ذَلكَِ غَايَةَ الأ

سُولُ  تُبَ لَهُمأ بذَِلكَِ كِتَابًا؛ فَأَنأزَلَ الُله عِتَابًا لنِبَيِِّهِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى هَمَّ الرَّ  صلى الله عليه وسلمأَنأ يَكأ

تيِ تَدُلُّ عَلَ  يَاتِ الَّ بُدِ، وَجَاهِهِمأ عِنأدَ هَذِهِ الْأ عَأ فُقَرَاءِ وَالْأ ى مَنأزِلَةِ هَؤُلََءِ الأ

؛ فَقَالَ تَعَالَى:  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴿رَبِّهِمأ
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ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

 .[52]النعام:  ﴾تج

 
ِ
عُونَ رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ رَسُولُ الله ذِينَ يَدأ دَ ذَلكَِ مَعَ الَّ سَهُ بَعأ برُِ نَفأ غَدَاةِ يَصأ مأ باِلأ

؛ كَمَا أَمَرَهُ الُله  عَشِيِّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: وَالأ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .[28]الكهف:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

تُومٍ، وَالنَّبيُِّ  وَقَدأ مَرَّ أَنَّ رَبَّناَ  مَا زَالَ  صلى الله عليه وسلمعَاتَبَهُ بشَِأأنِ ابأنِ أُمِّ مَكأ

ى منِأ أُولَئِكَ  تَعَانُوا عَلَى النَّبيِِّ يَتَلَقَّ ذََى حَتَّى إنَِّهُمأ اسأ ى منَِ الْأ يَهُودِ؛  صلى الله عليه وسلممَا يَتَلَقَّ باِلأ

أَلُوا النَّبيَِّ  يَهُودُ إلَِى أَنأ يَسأ شَدَهُمُ الأ ا كَانَ  صلى الله عليه وسلمفَأَرأ فِ، وَعَمَّ كَهأ حَابِ الأ ةِ أَصأ عَنأ قِصَّ

 ُ نَيأنِ، إلَِى غَيأرِ ذَلكَِ منَِ الْأ قَرأ ةٌ منِأ ذِي الأ لُومَةً عِنأدَهُ، وَفيِهَا قِصَّ تيِ لَمأ تَكُنأ مَعأ مُورِ الَّ

رُهَا  تَأأنَى  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ إنِأ شَاءَ الُله -سَيَأأتيِ ذِكأ مَشِيئَةَ فَاسأ مأ الأ لَمأ يُقَدِّ

وَبَةَ عَنأ سُؤَالََتِ هَ  جَأ يَاتُ مُبَيِّنةًَ الْأ يُ عَلَيأهِ، ثُمَّ نَزَلَتِ الْأ وَحأ رِكِينَ الأ مُشأ ؤُلََءِ الأ

ئِلَةِ عَلَى النَّبيِِّ  سَأ حِ تلِأكَ الْأ يَهُودِ فيِ طَرأ تَعَانُوا باِلأ ذِينَ اسأ  .صلى الله عليه وسلمالَّ

مََانَةَ؛ وَهِيَ  وا إلَِيأنَا الْأ حَابَهُ حَتَّى يُؤَدُّ مَا أَشَدَّ مَا لَقِيَ، وَمَا أَشَدَّ مَا لَقِيَ أَصأ

 
ِ
ءًا منِأ كُلِّ  دِينُ الله تُهَا  مُبَرَّ مِلُوهُ أَيَّ ى منِأ كُلِّ كَدَرٍ؛ لكَِيأ تَحأ بٍ، مُصَفًّ شَوأ

عُوا النَّاسَ جَمِيعًا؛  ، وِلتَِدأ دِكُمأ يَالِ منِأ بَعأ َجأ مَلُوا بهِِ للِْأ دَ أَنأ تَعأ وهُ بَعأ ةُ لتُِؤَدُّ مَُّ الْأ

حَقُّ مَعَكُمأ  ا، وَإِذَا كَانَ الأ ئُوليَِّةَ كَبيِرَةٌ جِدًّ مَسأ نََّ الأ
ِ

فُرُ قَبأرَها  لْ ةُ إِنَّمَا تَحأ بَشَرِيَّ وَالأ
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 ث
عِ  رأ ، وَفيِ الشَّ دِيكُمأ رَةٍ منَِ النَّارِ، وَنَجَاتُهَا بأَِيأ فِهَا، وَتَقِفُ عَلَى شَفَا حُفأ بِظِلأ

ذِ  شَدِ الَّ رَأ بَاعِ النَّبيِِّ الْأ اهُ وَأَنأعَمَ عَلَيأكُمأ بهِِ، وَفيِ اتِّ لَكُمأ الُله إيَِّ ذِي حَمَّ ي الَّ

تيِ هِيَ  وَاقَ الَّ طَأ مُوا هَذِهِ الْأ منُِونَ بهِِ، فَإنِأ لَمأ تُقَدِّ قُونَهُ وَتُؤأ تَتَّبعُِونَهُ وَتُصَدِّ

رُجَ منِأ تَعَاسَتهَِا  لِ أَنأ تَخأ بَةِ؛ منِأ أَجأ مُعَذَّ ةِ التَّعِيسَةِ الأ وَاقُ النَّجَاةِ للِبأشَرِيَّ أَطأ

؟!وَعَذَابهَِا فَمَاذَا يَكُونُ عِقَابُ   كُمأ عَلَى تَقَاعُسِكُمأ

مَعِينَ. حَابهِِ أَجأ دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصأ  وَصَلَّى الُله وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ
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